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3 ارم أل تخيرت هذه الموضوعات يالذات »: ولكننى ' 
4 بطريقة أقرب الى العشوائية , آملا آن تكون بداية 

1 فرى , تضم ماكتبته وما سأكتيه باذن الله » وتصدر 
فو ا السواء * ورغم هذه العشوائية 
لاحظ أن المجموعة تتجاوز الكتاب العرب فى مصر الى . 

آخر فى سورية والسودان أ ٠‏ * مما يؤكد وحدة 

أعر والتصور لدى الأمة العربية ٠‏ 

لط ري را تر ند 

ظ اساء ت والمقالات وهذا ير جسم بالدرجة الأولى الى التفاوت 
١ -‏ ى كتابتها ثبت سنة النشر فى انهاية كل فصل 6 

اك 0 عي عاما يربط معظمها . وهو التركيز على 

نوعى والفنى للعمل الرؤائى أو القصصى » مع 

ع ااقشاوى >" المفاصضر الذى تميشة الأمة :. 

ذا دخلا فى اختيار عنوان الكتاب ٠‏ 
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رج أن أكون بهذه المخاولة قد وفقت الى تقديم عمل 
8 تغيير النظرة القلقة للنقد والنقاد » وان 
0 كر واقسيا الأدبى فى أبهى صضورة ٠.٠٠‏ 
لموفق فى كل الأحوال 0 


7 ملام 3 « 


موسم البحث عن هوية 


لايستطيع المرء فى مراحل التحول والانتقال الا أن 
يلمس الأشياء ويتحسسها جيدا ويحدق اليها لكى يعرف 
جوهرها وعرضها ٠‏ ومن ثم ينطلق الى المقارنة والتحليل 
والتقوهم. ٠‏ ْ 

وما يجرى فى الآدب العربى المعاصر يحتاج الى ثىء من 
هذا للتمرف على الذات وملامح الشخصية الوطنية والقومية 
بمقوماتها الانسانية والثقافية والاجتماعية ٠‏ 


ومازال أدبنا المعاصر يبحث عن نفسه وعن ذاته . ويجد 
فى البحث بخلصا “ - عَل بصي“ آحيانا ؛ وعلى غير هدى قن 
معظم الأحيان : ومن هنا فقد طلع علينا كثير من الأدب شعرا 
ونشرا فاقدا لروحنا الشعبية » متجردا من ملامحتا القومية 
وخصائصنا الذاتية مما جعله بلا هوية ! 

وليس هذا تجنيا على آدينا المماصر فى شموله الآعم , 
ولكن الواقع يقول ان الأدب العربى المعاصر يخوض تجربة 
المنااد' 2 أو تمعنئ أدق نت المحاض -لولادة الهواية الذاتية فى 
غنات وآلم شديدين * * ومن ثم فانه يختلف: اختلافا واضحا 
عن الآداب الأخرى المغاصرة فى آوربا والهند وافريقيا ٠+‏ 
وحتى أدبنا العر بى القديم أو السابق على القرن العشريق 
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الآدب المربى منذ فجر التاريخ ٠‏ والقارىم للآداب الفربية 

وغيرها يحس فيها مناخها وأناسها وشمورها وروجها ٠‏ انها 
آداب # مع تباين قيمتها ‏ تعبس. عن الذات والواقسع 
والشخصية المنفردة للبلدان التى تنشأ فيها » و يستطيع المتلقى 
أن يلمح هناك العادات والتقاليد والطقوس والهموم المتميزة 
عن غيرها » لانها تصاغ بأسلوب مميزن وتصور مغاير وان 
كانت القيمة الانسانية هدفا مشتركا لكل البقشر ٠‏ 

ونجد فئ أدبئا العربئى القديم أو السايق على القرن 
العشرين ,لامح العصصر والروح بكل الأبماد والتناقضنات 
واالايجابيات والسلبيات + حتى ,فى أرذا القعرات التى :شهدها 
الأدب العربى كان تعبيرا صادقأ عن الشخصية العر بية ويشم 
فيه الانسان الروح الذاتية على نجو ما ٠‏ 

ومن الخقائق المسلم بها أننا فئ قرننا العشرين نخوضن 
عباب بحر رهيب » هلىء بالتيارات الأدبية والفكرية 
والسياسية وخوضنا لهذا العباب آمر ضرورى بل وحيوى 
ليزدذهس فك الآنسان المرّبى وليخصب وينجب انسائا جديدا 
تتكامل فيه الملامح المرجوة لانسان الفد على أرضنا العر بية ٠‏ 

بيد أن عملية الخلق الجديدة للانسان العر بى لاينبغى أن 
تنا لخصائصه الذاتية الت يتغرد بها عن خره:من العالمين , 
ولايجوز أن تذيب هويته فى هويات الآخرين , ويصبح 
1 لخ باكما ومنلل الرئآن وهاه : 

ومن المؤسف؛ أن كثيرا من الأعمال الأدبية التئ بلا هوية 
وأنت تنقر بخص رهيب فى اذابة الشخصية العربية » وأضحت 
تنعق بنذين التميع والانسحاق ولا آريد أن أضرب أمثلة على 
ذلك فالأمثلة كثيرة وسهلة .أمام من يطالع ويقرآ +٠‏ 


را 


قد أن ادداية العام اباي . «الطيب 
١ 6‏ حم سيان الى الشبمال» من تلك .الومضبات 
3 تى تطمئن البسارى فى, جوف آلتيه . » ونتمنى .أن 
ذه الومضات الخاطفة الى امتصاما تع 0 هديق 


5 إثية مدلماا 
7 0 فى ا للانسان فكان ل 
ف 32 با. وجميلا ٠‏ . دلم يتوقف عند السؤال التقليدى : 
| الى إبقيمض أقه ملق هذا الانسنان ؟* .٠ ٠‏ بل تجاوز هذا 
لدنسان على أى صورة ومن أى نوع كان - 
سال يحمل. معالم الانسانية فى ذاته وفى 
4 6 بسمات. بالضرورة الآدمى النى يمزف :للخنابٍ 
لدما: 4 القهر ٠‏ وقد كانت قضية :الاستممار ؤالالتقاء بين 
ان ال رب يداتهده المادية المتوحشة والانسان المربى 
) 5 ؛ الطيب صالح عن الانسان فى الاصلٌ روه 
ق 1 : لمثل 3 واالعاديخ والحاضر ٠‏ وهى قضية أبدية 
ل لس الصربى عمسوما ‏ على نجل افى زمننا 
عن 000 م عائلة دمثرة رت 3 عن 
ب حضارتي ال 
خ وينأى عنه فى تطرف رهيب ! ا 
3 ش 1 دل ول ابيا سسالا :هده 'القضية بوؤيةا. واسعة 
» ساهمت فى تكوينها تجربته الذاتية وفكره المكتسب , 
ابن يمثل المضسسارة. الاوربية .بكل ملامحهسا الطيبة 


كد ,كك 0 0 


والرديئة - أعنى بريطانيا ‏ كما آنه اطلع على الفكر الاور بى 
والاتجليزئ من خلال معايشته للواقع المحسوس فكان لابد أن 
يعن غن رؤيته فى مثل هدأ العمل القنى «موسم الهجرة الى 
ب حية يك ليجمع فية وَمنَ خلاله تضورزا جديدا! لثتلك 
الْتَعْمَيّة المرمتة' التى يغاثيهناةالعرب فى زمتتا المفاصر » 
ورؤية «الطيب صالح» رؤّية موضوعية متفائلة 2 وفى 
رأينا أن الموضوعية كسب هام ناله الطيب من الجو العلمى 
الذى يسود التفكين الغربى الراهن ٠‏ ولعل التفاول يرجع الى 
طبيعته ‏ أئ الطيب س وهى طبيعة عر بية سخية تمتد يجذورها 
الى الأرض التى ولد فوقها وتنسم عبيرها وشرب ثقافتها فى 
طفولته ومطلع صباه » وهى الأرض التى ارتبط فيها بأشياء 
شيرة افتقدها فى بلاد الغرب لعل أهمها ماعبنى عنه بيدفء 
الحياة : «ذلك دفء الحياة فى العشيرة فقدته زمانا فى بلاد 
تسوث هن الفزذسهتتاتها «صن 8» ٠‏ 


انه لم يذهب الى بلآد الغرب لينبهر بأضواء الحضارة 
الساطعة والتى تخمل الزيف بجانب الحقيقة فى سلة واحدة ». 
ولم تمش بصيرثه أمام اغراء التقدم المادى المثي ء بل كان 
وفيا للحقيقة وحدهاء وحين عبس عن هذه القضية لم يتحيز 
الى طرف دون آخر بل كان صديقا لكل ماهو خير ونافع 
للانسآن سواء كآن ذلك غى أرض السودان المارة أو فوق 
لكر انسل ! الباردة , ولمله كان أقرب الى التمبير التكائل 
عمن سبقوه فى التعبير عن قضيتنا الأزلية 2» وان اختلفت 
جوانب التعبر » وتباينت أساليب التفاؤل ٠‏ 

فقد تناولها «توفيق الحكيم» فى قصلته «عصفور من 
الشرق» وانغاز الى جانبنا انحيازا كلياء ربما لأنه ناقش 
القشضية من زاوية واحدة هى زاوية الانسان وعلاقته بر به 


"١ 


ف آى الأمل فى المسعقيق يتعدم عل ارس الغيرق ,كما تناوليا 
الاسيتاذ «يحيى حقى» فى «تنديل آم هاشم» وركر فيها على 
نقد الذات ء ومثلهما فعل الدكتور «عيد السلام العجيلى» 
5 الرواتى السورى ‏ فى قصته «رصيف العذراء السوداء» 
وكشف فيها عن زيف الواقع المادىالسائد فى أوريا المماصرة, 
كما شرح الكاتب العربى «خضير بنوه» فى قصته (الجوع) 
ضياع الانسان العر بى فى خضم آليةالحياة الأور بية وقسوتها٠‏ 
وهناك عدد غير قليل من آدباء العر بية تناولوا هذه القضية 
كل بأسلوبه الخاص ومن وجهبة نظره الشخصية ٠‏ الا أنه 
ب في رأينا ‏ أن هؤلاء قب عبروا عن جوانب محددة لم تكن 
بالشمول الذى نراه فى قضية «الطيب صالح» فقد قدم 
رؤّيته بروح موضوعى متفائل ٠‏ وان كان هذا لاينفى فغبل 
ماقدمه السابقون ‏ فلهم على الآقل فضل الريادة ٠‏ 


والقضة فى غاية البنساطة تحكى عن انسان «مصطفي 
سعيد» نشأ يتيما 2. ورعاه الانجليز فهاجر شمالا الى الشاهرة 
ثم انجلترا وأخيرا عاد الى السودان لغزا تحير الأهلون فى 
تفسيره وتشهد قرية سودانية صغيرة الفصبل الأخير من حياته 
المثيرة ٠‏ » فقتط أوصى ‏ راوى 24 ج00 بولديه لانه يخشى *": 
عليهما السفر 2 ثم يموت ميتة محيرة أيضا ٠‏ ومن خلال 
التسلسل الروائى تحدث له حكايات مع الآخرين فى القاهرة 
وانحلترا ٠‏ 

ومن خلال هذه البساطة الروائية تلمح الميزان الدقيق 
للكاتب ٠‏ ونرى رؤّيته للأحداث بروحه الموضوعية المتقائلة ٠‏ 
انه بين أهله وذويه ورؤية واقعية لاتنتمى الى عالم الفخر 
القبقى المشبيع بالعاطفة ولذا فهو يراهم «بغاين واقعية جلا بيبهم 
نظيفة ولكنها غير مكوية وعمائمهم أكشر بياضا من جلابيبهم : 
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شوارزبهة” تتفاؤت طولا وقضرا © سواذا وبياضا بعضهم له 
التى *:الذين لينتت“لهم لحى أهملوا حلاقتها .بين حميرهم 
حمازة سؤداء لم أرها من قبل ٠٠6»'ص‏ 280 2 : 
وهذا لايّعيبه ولايخجله » ومن ثم فهو يصفهم كما هم دون 
زيادة أو نقصان ٠ ٠‏ وهو انتماء حقيقى نفتقده عند الكثيرين 
مسن انبهروا بالحضارة الحديّثة واجتثوا جذورهم من أصولها ٠‏ 
ويبنى رؤيته على فلسفة واضحة ومقاييس ثابتة لدية وان 
اختلفت عن مقشاييس و ربا الستاعية ديفن ينانا بيسن العالم 
الصناعى ارت لللسبان نعاك واورل 1١‏ اللشينى 
أحس بالغنى ١‏ كأنتى ثفمة من دقات قلبٌ الكون نفسه * انه 
ليس شجرة تتنديان: شامفة 9ه القروع فى ارشن اند 
عليها “الطبيعة بالماء والخصب © ولكنهكشجيرات: السيال فى 
صخارى السودان ٠‏ سميكة اللعن حادة الأشواك » تقهر الموث 
لانها لاتسرف فى الحياة + وهذا هو وجه العجب» ص 55 ٠‏ 

نعم .* * هذ| هو وجه + بايا هه 0 
للانسان 00 بالرغم من المحن ٠‏ 

تتبع نظرة الطيب المتفائلة المنتمية الى الواقع من حبه 

6 وعشيرته ومن ايمانه بالقوة فى مواجهة الحياة «اننى 
أريد أن آخذ حقى من الحياة عنوة ٠‏ أريد أن أعطى يسخام ٠‏ 
أزيد أن يفيض الحب من قلبى فينضج ويص ٠‏ ثمة آفاق 
جا ع لسري ليو ل سي و 

يجب أن .تقرآ .٠‏ وصفحات بيضاء فى سجل العصر: سآكتب 
تي 777 ٠‏ 


نأل لجل الشار يو تيقتك تهية! لقره الشاجفة غلاال: لنكز 
«الطيب صالح» فى قضية الاحتكاك ك الثقافى والحضارى والأمل 


الذى يعلقه:على المستقبل فى تحقيق أمانيه- ٠‏ انه يأمل أن 


١ 


يتحدى الماضى رغم مآسيه ومخازيه . يريد أن يتجاوزالحاف” 
بالرغم من معوقاته ومضاعبه > ويتنطنى أن يحقق السخاء فى 
العطاء والفيضان يالحب » وقطف الثمار ٠‏ والكتابة بخرية 
ووضوح وجرأة, ٠‏ ان أمله لايموت لأنه متفائل أبدا رغم كل 
ثىء «ونظرت خلال النافنة الى النخلة القائمة فى فناء دارناء 
فعلمت. أن الدنيا لاتزال:بغير» ص 8 - وهى نظرة ايجابية 
حقا لاتقتصير فى رؤّيتها على السلبيات ونقائصص الواقع بل 
تتعداها الى ايجابيات أخرى موجودة وقائمة وراسخة ٠‏ 

5-5 ويبدو «الجد» فئ: هذه القصة يزمن الى الأآمئل الذى يحدد 
الحياة كلما“أجدابت تحت ضنتغط القهر والأسى ٠*٠‏ وهوارمن 
نى: فئخ هتناة“القلصة:وفى غيرها من القصص التى نشرها 
'الطيت صالح :و فى .قضصص: قصارة أذكر متها ا دكوهلّة «وّد خامد» + 
وأكاد أسمع الطيب: الح وهو يتحدث عن جده بالحقيقة 
والرفق©* ومع ذلك فانه يصوزه فى هيئة واقعية: غين مثالية + 
« * والمهم أنه يد لديه شننئا هم نالدفء والخضرة والأضالة: + 


ويصور الكاتب شيئًا من. الواقع الذى يحياه الناس فى 
السودان ٠‏ وهو الواقع الذى يجب أن يتغير : واقع الأحزاب 
والحكومات والنساس ».ومن هنا فانه يقسو بكلماته قسوة ' 
جارحة ويصرخ بكل مايستطيع «أنا حاش وطالب ثأر وغر يمي 
فى الداخل ولابد من مواجهته ٠‏ ومع ذلك لاتزال فى عقلى 
بقية تدرك سخزية الموقف» ٠‏ 

انه كانسان يريد أن يتجاوز زمنه وواقعه , لانه يتمزق 
تخت تأثر التناقضات التى يراها حوله والتى صتعها التغلف 
الطويل والعلاقات الاجتماغية السائدة والعادات المتوارثة - 
وهذا مايجعل ظلال الأسى ترفرف على جانب من رؤيته رعم 
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وش القوسش توترا ٠‏ قربى مملوءة هواء وقوافلى ظمأى , 
والسراب يلمع أمامى فى متاهة الشوق وقد تحدد مرمى 
السهم ٠‏ ولا مفر من وقوع المأساة» ص ”7 ٠‏ 


:ان نظرته الى الآشياء مع تفاؤله الموضوعى لاتلهيه عن 
واقع يجب أن يتغير وحاضر ينبغى أن يزول ٠‏ ومستقبل سوف 
يآتى - ولقك استطاع أن يلور ذلك عن طريق المقارنة بين 
السودان وانجلترا فى الروح والواقع والمستقبل ٠*٠‏ وقد 
بدا من خلال المقارنة أن المستقبل للعوامل الصالحة والمفيدة 
أنسانيا سواء كانت هناك أو هنا ٠٠‏ فبينما «مصطفى سعيد» 
يوصى :بأن “يتجنب ولداه السفسن ‏ يعنى بالسفر الهجرة الى 
الشمال حيث القاهرة وانجلترا آو انجلتر!ا فقطا ‏ يشترطل 
شرطا واحدا لزوال الوصية هو أن السفر «فى وقت لاتكون 
المعرفة فيه خطرا ٠‏ اذا نشأ مشبعين بهواء هذ! البلد ورواتحه 
وآلوانه وتاريخه ووجود أهله وذكريات فيضاناته وحصاداته 
وزراعاته فان حياتى ستحتل مكانها الصحيح كشىء له معنى 
الى جانب معان كثيرة أخرى أعمق مدلولا» ص /21 ٠‏ انه يريد 
أن يتشبع البنون بروح الأم ٠-٠٠‏ وروح الوطن -- لأنه 
يختّى الرحيل دون آصرة الانتماء والارتباط «واحسرتى أذا 
نتشأ ولد لى أو كاذهما وفيهما جرزئومة هتقة التذوى : الملذوئى 
الرحيل» ص /ه + ظ 

ألا تحس أن «مصطفى سعيد» تجسيد لشىء أكبر وأعمق! 
انه الوطن اقليميا كان أو قوميا ٠‏ 
وفق_خلال تطلع العليب الى اللن 0 يقلال.الاتصمان 
الى:الوطن, فانه لاينبى مافعله الدخيل الأجنبى » :وهو يمرف 
كل خطاياه وأخطاءه ولاينسى آبدا معاناته.من الجراثيم التى 
أطلقها هذا..الدخيل على أرض الوطن فأشبعته ألما ومدرضا 


١) 


وعجزا وشيخوخة : «حين جىء لكتششس بمحمود ود أحمد وهو 
يرسف فى الأغلال بعد أن هزمه فى موقعة أتيرا » قال له ٠‏ 
لماذا جئت بلدى تخرب وتنهب ؟ الدخيل هو الذى قال ذلك 
لصاحب الأزض . وصاحب الأرض طأطأ رأسه ولم يقل 
شيئا » فليكن أيضا ذلك شأنى معهم ٠‏ اننى أسمع فى هذه 
المحكمة صلتل سيوف الرومان فى قرطاجة » وقعقعة سنابك 
خيل النبى وهى تطأ أرض القدس * البواخضر مخغرت عرض 
النيل أول مرة تحمل المدافع لا الخبن ٠‏ وسكك الحديد أنشئت 
أصلا لنقل الجنود * وقد أنشأوا المدارس ليعلمونا كيف نقول 
«نعم» يلفتهم * انهم جلبوا الينا جرثومة العنف الاوربى 
الآكبى الذى لم يشهد العالم مثيله من قبل فى الدم وفى 
فردان » جر ثومة مرض فتآك أصابهم منذ أكش من آلف عام ٠‏ 
نعم ياسادتى «اننى جئتكم غازيا فى عقر داركم ٠‏ قطرة من 
الدم الذى حقنتم به شرايين التاريخ ٠‏ أنا لست عطيلا ٠‏ 
عطيل كان أكذوبة» ص ١8م‏ * 

وأشعر أن الطيب صالح فى غنائه للوطن ومن أجله 
لايتوقف أبدا ٠‏ انه يغنى عند كل جزئية تتعلق بحياة الانسان 
فى الوظن سلبا أو ايجابا غناء الحزين أو غناء الفرحان ٠‏ 
وأشعر به يحمل بنى قومه بل والانسانية جمعاء على طرف 
قضية الوطن الازلية فاننى أرى تفاؤله يعطى دفعة قوية من 
الامل فى مستقبل أفضل مهما كانت المرارة وكان العناء «دكان 
ذهنى قد صفا حينئن وتحددت علاقتى بالنهر ٠‏ اننى طاف 
فوق الماء ولكننى لست جزءا .٠‏ فكرت اننى اذا مت فى تلك 
اللحظة أكون قد مت كما ولدبت دون ارادتى ٠‏ طول حياتى لم 
ار | قوق [فتى أقرر الآن “229 اظار اياف ٠‏ ساحنا 
لأن ثمة أناسا قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن., 
ولأن عل واجبات يحب أن أؤديها ٠‏ لايعنينى ان كان للحياة 
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معتى أو لم يكن لها معني ٠‏ وآذا كنت لاأستطيع أن أغفر 
فاأحاول أن “سى » سأعخنيا بالقوة والمكر» سن .أ ٠.‏ 

وفى هذه القصة شىء يستوقف النظر يتعلق بلغتها انها 
َم أجميلة حقا : منبسطة حقا ٠‏ لاتكلف فيها ولاتعقيد » دهى 
الى الشع.. أقرب . وأعتقد أن «الطيب صالح» خاصة فى 
قصصه القصيرة يغطى صورا رائعة لقَصايِدَ غير موزونة , 
تحمل فى طياتها عطر الى و توراتيئة + ولميل لا أجاوز 
الحقيقة آذا قلت انه كان فى نشأته شاعرا وضاق بالقريض 
فوجد بغيته فى التعبير القصصى * " استمع الى الصوت الداخلى 
حين يقول : «قوافى فلمأئى والسراب يتوهج قدامى فى صحراء 
الشوق» وو فقول وم أ|لنى لبت 4 مويه عنام في 
قدم المىأة» والنسيم الذى.يلاحقنا من وادى الثنيل يحمل عطي! 
لن ينضب فئ بخبالى.مادمت حيا» : ص 45 وتأمل هذه 
الصورة من بعيد «ونجوم السماء مجرد فتوق قى توب قديم 
مهلهل» ص 9-00 أليست جدايدة حنان) " 

وَلغل الكر كيت الفدى الى لجأ الية «الطيب صالح» هو 
الى أعطآه القدرة على التطاء الغمري المتدقق من ختلال 
الاسلوب الخاص به - أنها قصة داخل قصة ٠‏ الراوى يحكى 
قضته وفى داخلها قصة «ومصطفى سعيك» البطل الرثئيسى فى 
القصة كلها ٠٠‏ ولايتقيد بالترتيب والتتابع المألوفين فى 
القصة الكلأسيكية بل هو تعرز كن قلت تستخدنا وسائل 
فنية كثيرة تخدم القمَة وان كانت تأتى زاعقة بعض الأحيان 
من ذلك : الخطابات وألوصية والمذكرات وال مثولوج الطويل ٠‏ 
ب ان أوّمن أن «الطيب صالح» أستطّاع أن يتجاوز آفاق 
الاقليمية الحدودة حإن استطاع أنَّ يغلب اللفة الفصحى فى 
أسَلو به سيردا وحوارا ٠‏ وَبذلك تكامل عطاوؤها الفنى شكلا 
وممونا * 
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و يبدؤ: نكن الكاضبااقن اتانطية' القئة ووهقزا حاو يظهر 
تاثر .-«بالثقاقة الموية المقبيقةبواضحا ليا عقر اععامه 
بالأمثال العر بية وشغفه بها ويكرر فى الرواية المثل العربى 
«وافق شن طبقه» تكرارا يتناسب مع ظروف السرد القصصى 
ه »* وأيضا فان تأثر الكاتب بالآدب العربى خاصة فى نماذجه 
الرآقية لجل 'لدعة ععميز-.بؤقافة. وااضلعة: وأضدفاء ملحوظ , 
وتبدو ثقافته الأوربية وخاصة الانجليزية من خلال النصوص 
الشعرية التى ترجمها'وضمتها قصته «موسم الهجسرة الى 
الشمال» ٠‏ 

ان هذه القصة تثس فينا أشجانا شتى وأحاسيس مختلفة 
تتفق جميعا فى انتزاع انتباهنا من هوة الضياغ والتيه الذى 
يتخلف غن مرحلة التحول والانتقال + وتوجه اهتمامنا الى 
المستقبل لنبحث فيه عن ذاتنا وشخصيتنا +٠‏ فهذا! بحق 
«موسم البعث عن هوية» ٠‏ 


) ١51 ( 


فى القصة الفقصيرة : 
ع لخم مع ام اي ا 2 


نيارات ونماذج 


١ 


مهندم اوسن -الداراسن لتطور القصة القصيرة فى الأدب 
الشف قتا + غمان “هتنا التطور: ٠‏ -وريبييث اق إمكؤناته 
وملامحه + فانه سيجد ننسة ازاء:تجارب. كثيرة ومتعددة , 
تشراوح بين التمسك بقيمة وعظية وتربوية للقصة ٠‏ وبين 
ايمان بدور آخضص للقصة يتجاوز مرحلة الوعظ والارشاد الى 
التعبير عن هموم العصر والواقع والالتصاق بالمتلقى وهزه من 
الأعماق دونما توجيه (و لقت تلن *: 

ويتضح للدارس ٠‏ دون ريب . طغيان التجارب الجديدة 
التى تور استخدام الأساليب التعددة والمتنوعة والتى حفلت 
بها القصة الغربية فى أيامنا الراهنة ابتداء من تيار الشعور 
والمونولوج الداخلى وأسلوب المغاطب » حتى طريقة المونتاج 
الستمائى والايقاع الموؤسيقى ٠٠‏ الخ 

52 هن التثاري رجينة بشدرجة الأول الى 
جماه راقية من المثقفين فى الغرب يستطيعون فهمها 
والتفاعل معها » فان المشكلة تنش لدينا حين نعلم أن جمهرة 
المتعلمين فى العالم العىربى تؤرقها هموم غسر التى تشغل 
نظراءعهم فى العالم الغربى , كما أن قراء القصة فى العالم 
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الغربى يبحثون اليوم عن القصة ذا تالحكاية والحبكة والتشويق 
والنتيجة والعبرة بحيث تبقى فى ذاكرتهم ويتحدثون عنها 
لأنها أحدنت فى وجدانهم حدثا معنويا تفاعلوا معه وتأثروا 
به + ولو قيل للقصاص والروائيين العرب ان هذا مايريده 
القراء لما قبلوا هذ! القول ٠‏ معظمهم على الأقل ‏ ولاعتبروا 
من قبيل اعادة عقارب الساعة الى الوراء , اذ أن العصصر الذى 
نعيشه أصبح كل شىء فيه يقفز الى الأمام بسرعة الصواريخ 
أو الضوء ؛ ولا مجال هنا للتراجع آو التوقف عند حد معين 
من التطور وصلنا اليه فى أجناسنا الأدبية » حتى لو تمارضت 
هذه الأمور مع طبائع الأشياء » وينبغى آن نضع فى اعتبار نا 
عدة أمور 3266 ' 

١ت‏ اختلاف:ظزوفلة|البيّئة. الغر بية: عن ,الواقع: الغن هئ 
جملة وتفصيلا ٠‏ 

١‏ تطور الفن ومفهومه . واختلاف هذا عن تطور 
الجوانب المادية للمجتمع فى الاقتصاد والصناعة والمعمار ..٠‏ 
الخ مع تاش كل :طرق بالآخ_ الى خد نما » 


؟ س طبيعة المتلقى واستعداده فى المجتمعات العربية 
واختلافهما طبيعة واستعدادابعن المتلقى فى مجتمع آخضصر : 
فلو عرفنا أن القارىء العربى الذى يجيد القراءة والكتابة 
ويطمح الى القسراءة » يميل الى مطالعة القصص المشوقة 
والؤثىةالجاضلة اللعلقة بالعاطلثة .و النتيدة ف لووقا من 
لأذركنا مدى اختلافه عن نظيره فى المجتمعات الأخرى التى 
تفوقت فى ميدان التعليم والثقافة » وملت قصص العغواطف 
والجنس » وطمحت الى أنواع أخرى من القصص مشرة وغ يبة 
وطريفة » سواء جاءت هذه الأشياء متمثلة فى المضمون أو 


_ 


الينناء المعمارى للقصضة أو الحرفة القصصية على وجه 
العموم:” 


أن هدء الأآمور تلقى بظلها علينا كقراء ودارسين , مهما 
كان اتجاهنا الأدبى آرْ كرنا العملى , اذ آننا من خلال التمامل 
مع القطعة الأدبية ‏ قراءة وكتابة ‏ لابد أن نحمل فى 
لاواعيتنا كل مواريث المجتمع وتطلعاتة * * وفنا من يزيد 
أن يستبق طبيعة الأشياء فينجو الى التجديد والتجبريب 
والتطوير شأنه فى ذلك شأن زميله الغربى 4 قارثا وكاتيا . 
ومنا كذلِك من يرى أن الآوان لم يئن بعد لقطع هذه المرحلة, 
وأ نالمواريث الثقيلة من التخلف والأسى والقهس مازالت تتحكم 
فى شعورنا العميق » ولابد من ازالة هذه الرواسب بالطرق 
التقليدية المتوارثة فهى الوسيلة الناجعة فى تحقيق أهدافهم 
الفنية والانسانية . أو غايات الفن عندهم بصفة عامة ٠‏ 


لدينا اذا منهجان : منهج يوش المسايرة لما هو سائد فى 
العاله: المتطؤن: ومنهج. آبهر: يرئ فى انتمائه للواقع والتِصَاقه 
به والتعبير عئه بأسلويه المناسب واجبا لايمكن التغفريط فيه 
٠.٠‏ وقد نتج عن هدّين المنهجين تفاوت كبير » وأضحي كل .. 
منهما- يعمل على جذب الأنصار وتجنيد الأتباع ٠‏ بينما الحقائق 
التى ذكرتها آنفا خطل بعينين بار زتان ومشتعلتين أيَضًا ٠‏ * 


واذا كان من طبيعة الدارس الآدبى اصد المقائق. ولا 
وتمييزها وتصبنيفها. وتقويمها . بعد ذلك + فان الحكم لأى 
من الفريقين بالصلاحية أو الاقتراخ علق الفريق الآخر بتعديل 
رؤالغة ونظرته » يصبج أمرا عسير| : خاصيةا اذا عزفتا أن 
التيارات الأدبية. والمناهج الفكرية تناش أو تنطلق: من أفكار 
سنامنية .أو اقتمناية:لى. اجتماعية 'قى:«أغلب الأحيان ” 
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ونعن فى عاممنا العربى ميتاكدون من الحقائق الآتية : 

١‏ ان العالم العربى بالقياس الى غيره من الأمم المتقدمة 
مازال غير مواكب لركب الحضارة رغم امتلائه بعناصر البناء 
المضارى : انسانا ومناخا ومعادن وبيئة » ومع هذا فانه يعد 
متقدما نسبيا من حِيث الاستقرار العقدى والتركيب الخلقى 
والاطار الممنوى . الذى يضم قيما وعادات وتقاليد تستمد 
وجودها من جوهر الاسلام وتعتمد الفكر الاسلامى 
أساسا ٠‏ 


7( عدم مواكبة العالم العيربى لركب الحضارة تمثل 
بالدرجة الأولى فى ارتفاع .نسبة الأمية بأنواعها المغتلفة 
(قراءة وكتابة وثقبافة) ارتفاعا مخيفا يقترب من +/ا/ فى 
بعضن.الأقطار العربية » وهذ!.مايضيع أمام:قضية الأدب فى 
عمومه مشكلة عويصة ٠‏ انها مشكلة قديمة بلا ريب 2 وهى 
تمثل عائقا أو متراسا قويا ضبد الانزلاق على درب 
التاريخ 9 

"' ل سيادة تيارات معينة فى الأدب والفكس. بعامة تحكمها 
اعتبارات معينة . ومن ثم فان فصل الروّية القصصية عن 
تلك الاعتبارات غير ممكن,, لأنها نثبإت على ,أساسها ووفق 
مقتضاها وانطلقت من قاعدتها . وان كانت الرؤى الشاذة عن 
هذا الوضع قليلة أو نادرة على وجه العموم ٠‏ 


ةاعر فنا شن الختائق أمدملكًا الاتسرك اذا 
تتصبارع التيارات ٠٠‏ الأدبية والمناهج الفكرية فى ميدانٍ 
القصة على وجه الخصوص : واستطعنا أيضا أن ندرك لاذا 
يرفض كل فريق أو يتبنى منهجا بعينه أو رؤّية بذاتها ٠‏ 
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هناك من كتاب القصة القضيرة من يوائم بين المنهجين 
المتطزفين ويتناغم بينهما + فأعطى الفكرة نصيبا من جهده , 
ومنح الحرفة بعضا من عنايته فجاءت قصصه :بين بين » وان 
كنا لاندرى بالطبع وقع هذه المواءمة على الآخرين , ولكن 
المؤكد أن أصحاب هذه الطريقة الثالثة قد أصبحوا مقبولين 
لدى الغالبية العظمى من القراء ٠‏ 

ونحن لايمكننا القول بوجود فواصل دقيقة ومعلومة 
جيدا بين طرق الفن المختلفة , ولكن هناك اتجاها ما يغلب 
عى.كاتب: بعينه .أو عمل.أدبى معين * ومن ثم فانتا لانستطيع 
القول بأن-القصبة التى كتبها أديب ما ينتمى الى نزعة ما 
تواخل تخت اطار هذه : النزعة :بالضرورة + اذ أن شطحات 
الفتان » وانطلاقه العبقىرى من اسار النظريات والاعتبارات 
غين الغنية تتيح: له فرصة الحركة ذاخل اطار انسانى شامل ؛: 
وقد يخرج بعمله من دائرة الانتماء القديمة المبدعة الى مجال 
أكثل ثانا واستقترارا واحتراما ٠‏ 


ولعل النجاح الكبير الذئ أحرزه الفزيق الثالث يعود الى ٠‏ 
مناغاتهم لشاكل الانسان العر بى وهمومه اليومية والمستقبلية 
ا اعلال من السبلامة «الوضوحخ والاثزان والفن 
ون 


فالقارىء العربى خين يطلع على تموذح قصضى من النوع 
الأول الذى بعتمد الوعظ والمباشرة'فى الأداء فانه قد يتأش 
با موضوع وينجذب اليه » ولكنه ٠٠‏ سرعان ماينساه لأنه فقد 
الشىء الباهى والوهايم » فشلا عن احساسه بأنه مرغم على 
تقبل قيمة ما أو مثل أخلاقى معين فرضه عليه الكاتب فرضاء 


؟ 


وهنا يولد نوعا من النفور الذاتى لديه مهما كانت هذه 
القيمة آو ذلك المثل صحيحا * 

ولايختلف الآمس كثيرا حين اطلاعه على نموذج من النوع 
الثانى الذى ينتهج الطريقة غير المألوفة فى عرض الأحداث 
وتقديم الشخوص والأسلوب الذى يقص فخاء التفاسي نك 
أنه يشس بوقوعه فريسة للغموض والتخبط والاستعلاء من 
جانب القاص ذهنيا وفكريا ٠‏ ويخرج من القراءة دون أن 
يعش على ثىء فى الغالت-اللهم :الا 'الانحسناسن بالخيية.والمزارة 
والهوان ٠٠‏ 

ومع هذا فان معظم النماؤج تحمل معنى ايجابيا يحسب 
للكاتب ويضاف الى رصيده الفنى والابداعى , ولكنها لاترقى 
الى درجة التكامل الذى يحقق دور القصة فى تأدية أغراضها 
وأهدافها فى بتاء الانسان واستشراف آفاق المستقيل * 
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قب يصدق أماقدمنا على الرواية العربية أيضا الى حد 
كبير »ولكننا آثرنا الحديث هنا عنالقصة القصيرة لنقدم نماذجح 
منها للقارىء ٠‏ ونحدد على ضوئها ماوصل اليه كل اتجاه 
قضصى ٠‏ فهذه النماذج.معاصرة لنا زمنيا 2 أى كتبت فى 
الممسبيتنيات ٠٠‏ والستيتيات والسبعينيات » وتعالج 
موضوعات متقاربة الى حد ما , ويختلف آصحابها فى رؤاهم 
القصصية أسلويا وبناء ٠‏ /! 

ولعل القصة القصيرة فى مصر من أآكش الأجناس الأدبية 
تعبيرا عن الواقع » بل أسرعها فى التعبسن عنه. ورصد ظواهره 
المختلفة والاحتفاء بها والالحاح عليها فى أكش من .اطار وأكش 
عن عورد ؟ 


لكا 


سوف نتناول هنا النموذج الأول مجموعة قصصية للقاص 
«رستم كيلانى» بعنوآن «لاترقبى عودتىي» )١(‏ غ2 ومن النموذج 
الثانى مجموعة أخرى للقاصض «محمود عوض عبد العال» 
بعنوان «الذى مس على مدينة» (17) ٠‏ ومن النموذج: الفالث 
مجموعة للقاص التاقد «يوسف الشاروتى» بعنوان «آخس 
العنقود» وهى مجموعة مختارة من قصضه التى سبق 
نشرها) (1) »وسوف نرى فى كل نموذج مايخمله من متضمون 
وطريقة تناول . وقد نذكر خلال غعرضنا نماذح أخرى مشا بهة 
تساعد على توضيح الرؤّيا والطريق معا * 
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وتأتى مجموعة «رستم كيلانى» كحبة فى مسببحة ضمت 
مجموعاته الخمس السابقة وهى : (دموع الذكرى) 606, 
(هكذا التقينا) 1 ء: (الجدران الباكية) 6 ١»‏ (رفيق 
العمى) » (قلادة من شوق) 197١‏ : وهذه المجموعات 
الخمس ‏ وكما يبدو من أسمائها ‏ تبين الى أى حد ينتمى 
مؤلفها الى المذهب الرومانتيكى الذى يتحدث عن العاطفة 
والوجدان ومايجاورهما من معانى الوفاء والخيانة والحمب 
والكره » والكرم والبخل » والتضحية والأنانية » والتسامح 
والغيرة ٠٠‏ *! ولايختلف الاستنتاج أيضا حين نطالع عناوين 
قصصه التى ضمتها مجموعة «لإترقبى عودتى» ٠‏ فبالاضافة 
الى هذا العنواننفسه كمنوان لاحدى القصص.ء تبدو العناوين 
كما يلى : دما فوق الحب ‏ ثم عاد اليها حينما يسدل 


. دار الفكر العربىي  القاهرة ؟الا9ة‎ )١( 
٠ 9/4 دار المعارف 9 القاهرة‎ )5( 
٠ 19[5 (؟) كتاب اليوم  القاهرة ب‎ 


لذن 


الستار ‏ انتهى كل ثىء ‏ التحول الكبير ب خاتمة المطاف _ 
سوال بلا جواب ‏ اليك عنى ‏ وانفضت المائدة ب ثم ضحكا 
معا ‏ بكاء بلا دموع ‏ أبو نبوت ٠ 2٠٠‏ 


بيد أن أهم مايسيطر على قصص هذه المجموعة هو نموذج 
الشخصية الفردية . وربما يرى فيها البعض نوعا من 
النرجسية التى تعنى. بالذات وتعتمد على الفرد فى كفاحه 
«وسقنوطه . وشموخه وتواضعه ٠*‏ 


ففى قصة «مافوق الحب» نجد هذه الفتاة اليتيمة الفقكرة 
التى هى محور القصة ».وفئن قضسية «ثم عاد اليها» تلعب 
.شخصبية المهاجر. الغريب دورا رئيسيا يحرك الأحداث من 
حولها ٠‏ وكذلك فى قصة «حينما يسدل الستار» تكن كد 5 
الأحداث خول شخصية ماسح الأحذية -* وهكذا فى كل 
القصيضص.. جميعا تتوسن الأحداث وتتجمع حول. شخصية واحدة 
يتحدث عنها راو .أو شخصية هامشية من شغؤص القصة - 


ونري فى هذه المجموعة نماذج متعيددة لللشخصيات 
'المحبطة. اليائسة التى تصل الى حافة الانتحار » ولكنها تتر اجع» 
ويعلل الكاتب ذلك التراجع.داثيما : بع اشتداد المحنة وازدياد 
قجامتها ». بنوع من الايمان أو التنوين ,الى يهبط أو ينيث. 
فجأة من موقف أو تذكار «لكنه تركتى وجدى أحمل الهم 
الدفين .٠ ٠‏ تركنى فى دوامة مملوءة بالشيك الذى جعلتى. 
حطاما م٠‏ حتى أصبحت خياتى سلسلة. من المتاعب تسد 
لفل إصبحت ,لاأنام :1 اعيشق فن. حؤبم الحميساة تميبيبة - - 
. خنائفة ,*ره فكرت فى لالاتبخار . «,+: واعددت .بالفمل الشينم 
السام الذى يقضى على بمجرد أن يصل الى أعماقى ٠٠‏ لكن 
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خمفت من الله وعذابه وخاصة وأنا أحمل فى أحشائى جنيناا 
عمره شهران» ٠ )١(‏ 

ومع مايبدو فى هذا من تناقض ‏ بين اقتراف الذنب. 
والحمل سفاحا ء وبين الخوف من الله وعذابه » فان كثيرا من. 
ان دو بي بالدانها كر ]كار © و7ت1اجع يفجل هذا 
المبرر وسواه ٠‏ 

ولسنا ندرى لماذا هى شخوص يائسة ومحبطة ء هنذا 
المماجر الغريب الذى يستولى عليه يأس قاتل لقسوة الحياة 
وجفافها ووحشتها ( ثم عاد اليها) ‏ وهذا الصبى الذى يعول 
أسرة كبسرة بعد وفاة أبيه فيعمل ماسح أحذية » وحتى هذه 
المهنة قليلة الزبائن (!) فيضطر الى بيع قلمه الحبن » رغم أنه 
حاضل على الابتدائية , وكان ناجحا فى دراسته متفوقا 
(حيئما يسدل الستار) - وهذا المحب الغاشل أو المغدوع الذى 
يقهره استهتار 'حبيبته.وعبثها وخداعها بل خيانتها له 
(لاترقبى عودتى) وهذه الزوجةالوفية التى تخلص لزوجها 
فى أشد ماعات المحتة » ولكنه يتنكر لها ويتزوج ممرضتها 
وي توه سم فلمو عي نينا( عسو كرو وق دلك 
الفتاة العاطلة عنالجمال ‏ رغم تفوقها فىدراستها ‏ ومحاولة 9 
أمها الإساءة اليها » فتفكر فى الانتحار تخلصا من حياةلاترخم 
(التحول الكبر) - وذلك الشاب - بل الكهل الذى بلغ 
الأر بعين أو تجاوزها فلايتزوج الا بعد بول زهسرة العم 
(خاتمة المطاف) ح نو الدكمواة عماد الذى أحب ففشل 2 وأزاد 
أن ينقذ حبيبته فلم يستطع (سؤال بلا اجابة) ‏ والأديب 
الذى أحب ناسغة أعماله على الآلة“الكاتبة ففوجىء بها 
نشوهة من الداخل وتخت الملابس:(اليك عثى) - وسمير الذى 


١6 لا نرقبي عودتى ب ص‎ )١( 


5/1 


أحب فتاة فقالت له انها لاتومن بالحب ( ثم ضحكا معا) 2 
والفتاة التى أنفق عليها خطيبها حتى آتمت تعليمها الجامعى 
فأنكرته وذهيت مع زميلها الجامعى (بكاء بلا دموع) ٠.٠‏ 


شيط تساف الفشل والاحباظ والاثانية على 
١‏ كل القسسن - لها مرحلة من ماحل العساء التى 
تقابل الكثيرين فى المجتمع المصرى وتشغل حياتهم ,2 
«ولانستطيع أن نفرض على الكاتب أن يتجه اتجاها آخر لتناول 
قضايا أكش أهمية وآأكسر تأثشرا فى حياة الناس »2 وهذه 
بالضرورة لها الأولوية على ماعداها فى آيامنا . ولكننا بازاء 
قصضه نرى أنها تغبن للكثشيرين فى بلادنا ‏ وخاصة أبناء 
أشابعة: الراحظل كاد بيه بلواتا رسن بالبرجوازية المنفية ب 
امن نَمَف النااعية واعلبا تيه الجافليم العلى تسن حياتهم 
الاجتماعية والعاطفية والوجدانية ٠٠‏ و بالطبع فانه لايمكننا 
الاستقنام عن هذه الجوانب الحياتية لد انلا الطبقة 'المنيضة 
'والكبيرة فى مصر ٠‏ ان هذه الطبقة أقامت وجودها الاجتماعى 
على أساس من الكفاح الفردى والنضال العصامى الذى يشق 
عر قفر تاغارف وبنك الضيخون > فكان لايد من .ادي يقد 
وحساق 4ه ويشبع ميوله ويملاً رغباته ٠٠‏ 


وأرى. أن «رستم كيلانى» قدم فى هذه المجموعة 'مثل 
ذلك الأدل :٠.وميوف‏ يشعن.القائء من خلالة الشخصيات. التى 
تعانى الفشل والقسوة والاحباط. يروح التجاوز لهذا الفشل 
+وتلك: القشناة .وذآك الأحيلامكاء:اغتمادا !هل هبنر:الايمان 
الى يتجل: قر المظة السقوظ أ فينتشل 'الشخطنية من الحافة' الى 
قلب العالم ٠٠‏ قلب التود. ٠‏ * ويرجع :اعتماد المؤلف على هذا 
المبرر الى سلوكه الشخصى حيث يؤمن ايمانا كاملا وراسخا 
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بالله والدين :وهو مادفع المرحوم «محمود تيمور» الى الحديث. 
غته قاثلا : 

دان طهرية رستم كيلانى تنبع من نفس موؤّمنة » مرهفة 
الايمان » أكبس ظنى أن رستم كيلانى فى كل مرة يعتزم فيها 
'ألكتابة » يبادر قبل أن يسك بالقلم فيتوضا ء ويصق ركمتين 
الله تعآلى » ضارعا اليه أن يسبغ عليه الطهر فى الفساظه 
فمعانيه . وأن يلهمه الصدق فيّما يصور يه الثاس والحياة من 
حوله ٠٠‏ ثم يتوخى مكتبه فيستعيذ بالله من الشبيطان. 
الرجيم ء ثم يقول : اللهم انى كاتب» ٠ )١(‏ 


ومن هذا المنطلق الايمانى لانستغرب أن يأتى الموت فجأة 
وتطفو الحوادث بغتة ٠‏ * انه القدر الذدى يصنع الحوادث , 
ويتدخل فى أن لحظة ليقلب السرور الى حزن >. والففرج: الى 
مأتم » والغجز الى قوة : والظلام الى نور * * وهذه الظاهرة 
واضحة فى معظم القصصصن ٠‏ 

اذا أردثا أن نلقى ضوءا خاطفا على اهم الملامخ الفنية 
لتلك القصخص . فسوف نجد المؤّلف يتناول قضاياه تنتاولا 
مبائرا يعتميب ميل المترد التتاين  ١ [١‏ ل الزمتىرن ‏ 
للأحداث ؛ والتأكيد على الناحية الخلقية ٠‏ والعبرة المستوحاة 
من الحكاية ٠٠‏ 

يسان آنا كثاةا: منج ؛العشعفار] القع لز فابالتاكنيونيات 
ليتجنب الكاتب خلال سردها على لسان شخصية ما فى لحظة ما 
:الوقوع فى خطأ ‏ الامتداد الزمتى الكبير الذى تختص نيه 
الزؤااية موة :الضتلاة العسششيرأة بآ ىإلنقلها الكامن فى فض 
الأحيان على الحلم أيضا ٠‏ 


٠ ١91 أغسطس‎  نانبل‎  بيدالا‎ )1( 


وتتضح للقارىء رصانة اللغة واتقانها وسهولتها أيضاء 
فهو كاتب مكتمل الآداة اللغوية . وتجاربه فى ميدان القصة 
طويلة ومتعددة ٠٠‏ .وقد ساعده هذا التمرس على تطويع 
اللغة واستخدامها استخداما جيدا ٠‏ 

أن قضص «لاترقبى عودتى» تعد نموذجا طيبا للتيار 
الأول الذى يعتمد على الاسلوب التقليدى فى كتابة القصة 
القصيرة » تعبسن| عن قيم أخلاقينة وعواطف وجدانية فثالية 
تتخاطب جمهرة عريضة تستمتع بها ,. وتتلهف عليها ٠‏ 
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أما التيار الثانى فيمثله «محمود عوض عبد العال» فى 
مجموعته «الذى مس على مدينة» )1( » وقد سيق أن أصدر 
رواية بعنوان «سكس مر» » وكانت تجربة جديدة فى المجال 
القصضّى كما أجمعت على ذَلِكَ كل الدراسات التى تناولتها 
معتمدة على حرفة مستقاة من النمط الممروف فى أوربا 
بالرواية الجديدة : أن اللا رواية .. والتى كان.من أقطابها 
((جيمش.) جو يس ) و «آلان روب جرييه) * وقد اشتهن هذا 
النمط بامستتخدام :تيار الشنشعور » والمونولوج الداخلى »2 
والاسقاطات النفسية والنهنية التى تحيد الوعى الانسانئ ٠‏ 
وتفستاخ-المجال تماما للا وعى ‏ وهذ! نفسن مافعلة تقلرينا 
«محمود عؤضن غبد العال» فى «الذى من على مديثة» بصيغة 
عن بية ٠‏ 

قد يقف القازىء أمام هذه المجموعة دون أن يخرج منها 
بحكاية أو قصة بالمعنى المتوازث والمعرؤف ٠»‏ وقد يصطدم 
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: دار المعارف آلقاعرة  4لاؤا‎ )١( 
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المتلقى بطريقة بنائية جديدة فى الجملة والتركيب اللفظى » 
ولكتنا مع العناء الشدتب والاسحيسال المضنى نخرج باحساس, 
وليس قصة ٠»‏ يزرع فى يقيئنا أن الكاتب يضنيه خلل ما فى 
نظام المجتمع وهذا الخلل لايوجد فى قطاع صغير أو جسزء 
محدود فى بنية المجتمع » ولكنه خلل يصيب النظام الاجتماعى 
ككل . وينخص فيه بصورة رهيبة » تهدد كيانه وتنذر بتدميره 
تدميرا شاملا ٠٠‏ انه البؤس. والجوع والقهر ومحنة الاحتلال 
٠٠‏ كل هذا يترسب ٠‏ * ويتكوم ليتكثف مرة أخرى خلال لحظة 
أو ومضة زمنية عابرة ينساب فيها تيار الشعور جارفا 
ومدمرا ومتحدثا عن كل الخطايا والأخطاء ٠٠‏ 


ان الكاتب يتجاوز بقصصه الصعبة الوقفة الحزئية الى 
الاحتجاج الشامل ويرى فى عذابات الفرد نتيجة لعذابات 
المجتمع المقهور ككل . لذا فان صورة المفردات الاجتماعية 
تزاحم القضية المحددة ٠‏ تفتالها وتقذف بها الى الخارج لتحل 
فى بضجيجها وصراخها وعذايها العقيم 1 


ومع صعوبة البناء الابداعى لهذه القصص نشعي بأن 
الكاتب يريد تنقيب| مين أيسله: بمدلولاة مويل ,جاوز 
الحوادث المفاصرة الى الزمن القديمء فيحلم كاتبنا ذه كانه 
شاعن ‏ - بمجد مضى وعطاء حنون وسخاء لايتنقطع , ولعلنا 
نستطيع أن ندرك لماذا يلح على رمز الآدب فى قصته «القطار» 
'وقصته الأخرى «تكوينات» ٠٠‏ لعل قسوة الواقع ‏ وهى 
القأسم المشترك فى المجموعة ‏ تجعله يحن الى هذ! الأب 
فت الحلم الحميل ‏ والخيال الأخضير . والرؤية الوضاءة ‏ انه 
الملاذ الذى يركن اليه هربا من «الطين» و «الخواء» و «رائحة 
العرق» و والخوق» و «الزعانف» و «النظارة السميكة» التى 
لاتمكن الروية بدونها., و «المتسولون» و «الشحاذون» 


ا 


و «الفار» و «الحرب» و «المقاول» و«المحوف» و «الحبس» 
المفبوس بإلتكاءا “ ولكن هذا "الهَرْب قد يتسول ال عضن" , 
بل ود تحول ذيياة الى نب الجا بى حينا ذهب القناص “هدم 
الكيان المسألوف للقصّة . وراح يتمرد على كل المسلمات 
الاتموالتن اقيم «بطائن7»8 أ وجشكايات: نثيرة لا للأسى والتقزز 
والغثيان ٠»‏ قد تشعر 8 0 والفاضلت بع شعمبياب لز بال وغ 
يرفع على ظهره «قفة» متهرثة ومرقعة يموح منها العطن , 
محازت ديه 008 لعطي با ينزه اا بن 
عصتفون وقفمّن” يعيشناق فى محنة' العم «لا آفهم كيف يغنى 
عصفور فى اقفطن”+ * فوقه مروحة » وتحته مدقأة *٠‏ غيرك 
سوف يغنى» )١(‏ > وقد يشملنا الأسى حين نقرأ هذا الخوار 
بصورة لم يسبق لها مثيل * 
«- أشمك”*؟ 


جد مين 
مسافرة ؟ 
ت مهاجرة 9 
ل متى تدودين ؟ 
-0 0 : اوضع 7 
0 0 2 0 


يستطيع أن يفهم مايسريده الكاتب . ولا أملك فى الوقت 
نفسه أن أطالبه ببذل المزيد. من العنساء ليخرج بانطباع , 


. الذى عر على هدينئة ب ص ؟/‎ )١( 
٠ ٠١ه (9؟) السايق أ ص:2‎ 


وليس بفهم ٠‏ ولكن المؤكد أن هذه التجربة تؤكد بعض الأمور 
1ل دما المميلة بالسريمبة الأول - والكابيه بلابيكعة 
النائية“» فلنتيا قد تميرضت لمسركة من الارتؤ لل عق ين 
الصحافة أذهيت بجمالها وروائها . ونحن لانستطيع أن نفرض.ى 
على الصحافة أن تلتزم بتقديم الأخبار والتعليقات فئ اطاز 
لغوى ابداعى * * لأنه قد يبدو صعبا وعسسيرا ومن ناحية 
أخرى لايمكننا التغاضى عن هبوط المستوى اللغوى الذى نواه 
فى أحيان كثيرة ٠٠‏ كما أن اللفة تحولت فى أيدى بعض, 
الآدياء الى قوالب جامدة ومقلدة ٠٠‏ فيأتى «محمؤد عوضن 
عبد العال» . ليكسر التقليد والجمود » ويسمو فوق الاسفاف 
الصحفى . وينحت لغة خاصة به : ولكن طبيعة اليناء القصهى, 
تعوقه عن تحقيق التكامل الابداعى فئ اللنة: > + الاذ1:؟ الأب 
تداخل الصور وتعقيدها يقف حجر عثرة فى سبيل المتلقى 
مهما كانت ثقافته ناهيك عما نعرفه جميعا وما آشرت اليه 
سلفا من ارتفاع نسبة الأمية فى بلادنا +٠‏ لو قرأنا مشلا 
فقرة كهذه : 


«مخروط أبيض تعلوه لوحة زجاجية نصف مشروخة »2 
فوقها سلم من جلد الثعبان ٠٠‏ على السيلم قمر من طين » 
دهنوه. بالزئبق » لمع فى وجسه الشمس. ٠‏ قال.رجسل غبى.: 
حعلناه تهنا ند كار يا لمصعوة ليان 218 


قد يكون لهذه الفقرة معنى جيدء بيد أن القارىء 
قارىء ‏ سوف يبدد جهده فى فهم الصور وماتحمله من معان 
ورموز ء مما يصرفه عن فهم السياق العام أو اجو القصصى 
بصورة شاملة علما بأن هذه العبارة أقل غموضا من غيرها 
بكثير ٠٠»‏ وهذا لايجعلنا ننكر آننا نفاجأ ببعض الفقرات 


* ١8 الذى مر على مدينة  ص‎ )١( 


؟ 


ذات العطاء الشعرى المتدفق : «ارتبط حزنك بالفراغ المبحوح 
٠ ٠‏ وأمنياتك على الأبواب تدور حول نفسها مجروحة ٠‏ 
داخل منطقة العلامات الكبيرة ٠‏ أنت رسالة موفدة من وادئ 
الجوع ا 0 


وآعتقد أن معظم أدباثنا الذين أرقتهم محنة الولن نعلال 
فتترة الهزيمة لجآوا الى الغموض فى حضور الرقاية والمحاصرة 
الكت البعولوة شينًا بوسيلة ما يفصح عن أمانيهم وأحلامهم 
وأشواقهم تجاه الوعلن الجريح >٠٠‏ ولمل المتاخ الجدين الذى 
يشيع فيه قدر من الحرية والسماحة يتيح لأدبائنا بلا استثناء 
أن باتتقلوا من كلك المحلة المترجة الى متطقة الفوء | 
فير سوا اطفسار هم ف للم الطشاغوت والقهر والقيوق 
ويبلوروا رؤّاهم الابداعية يصورة متكاملة ٠‏ 
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والحديث عن النموذج الثالث المتمثل فى مجموعة «آخر 
العنقود» (1). ليوسف الشارونى ٠‏ يقتضينا القول بأن 
الشارو نى > غنى عن.التعريف » فهو واحد من جيل المخضرمين 
الذين شهدوا وصول القصة المصرية الى مرحلة التميز والتفرد 
والتعبير عن الهوية » والدخول الى أكش مناطق الفن اخضيرارا 
وازدهارا ٠٠ ٠‏ واذا كان الشارونى معروفا بين الجيل الجديد 
كناقد بالدرجة الأدلى , فانة فين الحقيقة قاص جيد 2 وهو من 
المخلصين للقصة القصيرة اخلاصا يعبر عنه مانجده فى قصصه 
من فن وفك ١‏ وابتكار ورؤية ٠‏ ولعل «الشارونى» بذلك 
يرد على الذدين يرون فى النقاد أدباء فاشلين ؛. ومن المؤسف 
أن أصحاب هذه الروّية أقل الأدباء وعيا بحركة الأدب 


وجوهره .2 ونتحن تقدم لهم «يوا سف الشارونى» كناف لد 
تجربة أدبية راقية تتفوق على كثير من تجارب أصحاب هذه 
الروية السطحية والمتهافتة ٠‏ 


لقد قدم «الشارونى» الى القراء حوالى خمسة عششير كتايا 
تضم أقاصيص ودراسات نقدية وغنائيات نثرية > وتأتى 
مجموعته (آخر العنقود) كأحدث كتاب له يضم بين دفتيه 
مختارات من قصصه التى نشرها سلفا . وتتراوح كتابتها بين 
اككوند عام 4 : ويولية عام ١91١‏ أى انها تعير عن 
مرحلة زمنية طويلة تستغرق أكش من عقدين من الزمان 
تغيرت فيهما الآشياء : الانسان والمجتمع ٠*٠‏ والأفكار , 
وتوالت الحوادث وتعددت الأحداث:. ولكن المجموعة لاتتمدد 
طوليا اتساقا مع الزمن , ولكنها تتجه الى الغوص تحت تراب 
الذهن! وطلت: الوطلن” لتحكى” موز اقشسايا لاد الا لرسوة 
صاحبها أو من تتعلق به ء أعنى الانسان ٠ ٠‏ فالانسان هنا 
فد أو جماعة : هو البطل فى حالات المد والمحزر . والخوف 
والشجاعة . ٠ ٠‏ والنذالة *٠‏ والعصصر هو الخلفية التى لاتريم 
وراء البطل بكل ملامحه العمسرة والحرجة"“والمتاوهة ٠٠‏ 


أول شىء ندركه لدى «الشارونى» هو أهتمامه الكبير 
واحتقاوه الواضح باللءة » ليس النحو فقط . بل استخدام 
الألفاظ وتركيب الكلمات فى العبارات » أو بلغة أدق : نحت 
اللغة فى السياق العام للقصة ٠٠‏ انها لغة دقيقة وراقية بأى 
ميا وال كأكت لاتقل كمن ل بالدور الببانية كن اسفانم 
وتشبيه وكناية وغيرها ٠‏ بل تكتفى بالتعبير فى الحدود 
اللطلوبة ولآتتفدآها": فهى خالية من التطريز والنقوش 
و «الدندشة» التى يولع بها بعض. الكتاب » ومن هنا يمكن 


ايلا 


القولء انها لغة على القد أو تكاد ٠‏ فهى اذا تبتعد عن الترهل 
فالضبق|الشوين ++ 

وقضاليا المجموعة تتداخل مع قضايا «محمود عوض 
عبد العال» ذ «الرجل الذى من على مدينة» م «رستم كيلانى» 
فى «لاترقبى عودتى» + ولكن بمنطق آخر ٠‏ هو منطق العمق 
النفسئى للأحداث الذى يتفرع منه.اضديواتة االنهق..أو العقل 
الواعى والرصند, الخارجئ للأاحخداتث أو .مراقيتها من السطح 
كما.هى فى نطاق ذاتى صرف ٠٠‏ 

قب تكون“الطبيعة الفنية لآدب «الشارونى» هى التى 
فرضت غليه أن يكون مركزا لتيارين متطرفين » وقد تكون 
ثقنافته التى تربى عليها وكون بها نظريته ورؤيته للأشياء 
هى التى جعلته ينظر محسايدا.: ويضع يده على المناطق 
الحساسة فى السلوك الانسانى . ولعل من المفيد أن نذك. أن 
الشتارونى تخرح من“قسم 'الفلسفة فى كلينة الآداب 2 وقذ 
أتاح له هذا أن يعتمد «علم النفس» فى تفسير الحوادث 
الإشلنافية نينا عميقا! لإيليا: الى السطليح او ادل 
الصارم » وسوف نرى آثار ذلك أو بعضه فى حين نناقش 
بعضض القضايا من خلال المجموعة ٠‏ 

يلجأ الشارونى الى مايمكن تسميته بلغة الرياضيات : 
المستقيمات المتوازية » وهى طريقة تعتمد على الحكى المتوازى 
فى القصة الواحدة . فنرى القصة قد احتقتوت على قصتين 
نقرؤٌهما فى وقت واحدء أو ثلاث قصص ء وربما أربعا ٠٠‏ 

فى نظرية «الجلدة الفاسدة» مسافر يلتقى بمساضر آخ., 
ويتحدثان عن نظرية الجلدة الفاسدة . وفى قلب القصة نجد 
قصقتنا اآخرىتخن القر نة«-وشتشتناها ومدرستها ؤزمدرسها 
الأعرج المتقاعد + وفى «اللحم والسكين» وفاة الأم العجوز 


ينا 


وتشييع جنازتها . ومن خلال الحكاية نسمع قصة الأخوين 
المتنازعين وجذور نزاعهما وفى «آنيسة» نطالع قصة 
القلمينة: الح تميعن- اليد رالشافلة بين الشل كن واالشالرك , 
وقصة يهوذا م وقصة اليمامة والفتى عجيب ٠‏ وفى لاحخارس 
المرمى» نشرا عن المباراة التى اقيمت بين فريقى المديرية 
واقطلا هلمية» , ركه لك عم ميازع يده باينا فيا أ جلهيائيا 
وطموحاتها ٠‏ وقى قصة «مع فائق الاحتثرام» تسمع غن السيد 
محمود زعتر والحادث الخطير مع رئيسه فى المصلحة . وكذلك 
حياة السيد زعتر مع آسرته وتمرده عليها وقلقه بها » وفى 
«سرقة بالطابق السادس» نرى قصة المدرس الذدى يعيش فى 
عزلة ووحدة بعيدا عن خلق الله ٠‏ وبالمقابل نسمع عن قصة 
سرقة .شقته بالطايق السادس ٠‏ وفى «آخن العنقود». قصة 
الأمبن المسحور ‏ وهى رمزية بالتأكيد مع قصة عبد الموجود 
وأسرته . وفى «الرجل والمزرعة» يحكى الشارونى قصيبة 
الولادة وقصة المزرعة 0 

انه التوازى المحسوس الدى يلجأ اليه الشارونى فى 
حكاياه . ولكنه تواز يتكامل فنيا لخدمة القصة الققصيرة لديه, 
ومن ثم يمكتنا أن نصف*هن؛ للعواازى بالقط واو التموة:: ' 
وليس المنفصل ؛ لأنه اتصال. ينبع من ارتباظط وثيق بجو 
القصة وشخوصتها - انه تراز يصل الى.حبا:الامني اج و العآلقن 
ليقدم وحدة واحدة هى القصة القصيرة كما تقدمها طاقة 
الشارونى الفنية ٠‏ قد نجد توازيا لدى كتاب آخرين . ولكنه 
فى غالبه يصل بالقصة الى حد الانشطار والانفصال التام » 
امل التو ارق عند الصاروفن: اضاكة دان فيه فن 
ميدان التجديد والابتكار ٠‏ 


والتوازئ لدى الشارونى يتكامل بوضوح :حين نراه يأخذ 


نكا 


بتعميق مستويين أو عدة مستوياتآأخرى فى قصصه فضلا عن 
التوازى المحسوس * * اتنا فشر بالمستوى النقسى يتوازى 
مع المستوىالاجتماعى ٠‏ والمثال على ذلك واضصح فى سرقة 
بالطابق السادس ٠‏ وسوف نرى التوازى قائما فى التصوير 
أيضا حين يصور الأحداث العادية متوازية مع تصوير الخلفية 
الاجتماعية والخلفية النفسية فى «الحناء» وسوف تجده كذلك 
فى توازى اللحظة المكثفة مع الماضى المستدعى باختضاز : وفى 
توازئ الموت مع الحياة . أو الضراع من أجَلل الحياة وضد 
اللوت وهو شائع فى كثير دن القصص «آخر العتقود - 
الرجل والمزرعة 2٠٠‏ والتوازى فى تفسير الأحداث بين 
'التاريخ والواقع والرمز «أئيسة ٠. 2,٠٠٠‏ 
! ان هذا التوازى لدى «الشارونى» ينبىء عن دقة فنية , 
أو حرفة مقننة فى مجال القصة القصيرة , فلايكتبها كهاو 
يريد أن يملأ مساحات من الورق , ولاينسجها من باب الترف 
الذى يمارسه بعض الكتاب حين يرون فى القصة نوعا من 
الكتابة السهلة ٠‏ انه يعتبرها نوعا من الفن القائم على العلم 
والدراسة فضلا عن الموهبة والخبرة التى اكتسبها بحكم 
ممارسته للنقد لدبي 5 

ومن الحديد الذى نلمسهيفئ! قصبضن .المجنوئفة (أخبسر 
العنقود) ب _كأنموذج للتيار الثالث » طبيعة الموضوعات التى 
تميزت معالجتها هنا ٠‏ ربما تجد موضوعات مكررة طال طرقها 
من الكتاب ٠‏ ولكن المعالجة تختلف بالتأكيد . وأيضا فان هنالك 
موضوعات مبتكرة عالحها «الشارونى» ء وريما لم يتطرق اليها 
ال اشيوه ٠‏ 

يتجه الشارونى كما أسلفنا :الى معالجة موضوعات تحث 
جلد المجتمع وفى عمق نفسه بعيدا عن الظلواهر الطارئة 
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والحوادث الوقتية ٠‏ ان «نظرية الحجلدة الفاسدة» مثلا لاتتوقف 
على رصد العالم الواضحة لفشل الوحدة الصحية أو المدرسة 
الابتدائية فى أداء رسالتهما » ولكنه يستبطن حقيقة الأسباب 
من داخل النظام والتكوين الاجتساعى والنفسى للأفسراد 
والبيئة » ومن ثم يمكننا أن نفسر لجوء الكاتب الى طريقة غير 
تقليدية فى تقسيم القصة الى ثلاثة أقسام (المقدمة ‏ البرهان 
النتيجة) كأنه يدرس نظرية هندسية أو ميكانيكية ٠+‏ وكذا| 
فى بحثه عن طبيعة المباراة غين المتكافئة بين فريقى العاصمة 
والمديرية ٠‏ انه يرى أن فريق العاصمة يحترم أصول اللعبة 
بما فيها من تعاون واتباع للطرق الرياضية فى ,اللعب ؛ 
بينما فريق المديوية يمتيدج عل :الجهببالفروى)؛ ,كل لاعنب 
يريد أن يبسرز وحده » ويلعب وحده » ويحاور وحده » فتكون 
النتيجة مهزئة لاينقذهاا هذا الجهد المستميت الذى يبذله 
مجان حارس المرمى الماهس الذى يضنية تفرق اللاعبين فضلا 
عن همومه 'الشخصية وآشجانه الاجتماعية وتطلعاته الذاتية 
"+ ويفكننا أن نين نَشَمْنَ القضية حين كثور الزويعة بين 
السين زعتر ورئيسه وخلافهما حول «فائق الاحترام» و «فائق 
التحية» وَمْنَ يستخق هذه أو تلك من الرؤساء والمرؤسين ٠٠‏ 
وهكذا فى بقية القصص نجد الواقع الاجتماعى يهبط يكلكله 
على عاتق الانسان الفرد الذى يضطرم داخله تأفكار وأشجان 
وآمئال تشقيه وتعذيه وتضنيه لما يحّدث من مفارقات بين 
النظرية والتطبيق ٠‏ والحلم والحقيقة ٠‏ ان الشارونى يصل 
بالتوازى القائم فى معماره القصصى الى نوع من التوازن 
الفنى فى رؤّيته بين تيارين متطرفين * 

وحتى عند خروجه على هذا الخط الى المستوى الوطنى »2 
فانه يلجأ الى الرمن. بنوع فن التوازن أيضا » وهو مايمكن أن 
تر دشل قصطعه الزمنزية :«الآم والوحشس» . وقد كتبها بعد 


٠ 


النكسة (تاريخها كما هو مدو زفى المجموعة : يولية 1/, 
اننا لانملك ألا الاحترام لهنه الأ -التئ تصارع وحشا ضاريا 
يحاول قتل ايبنها فتخرج من الصراع منتصصرة يانقاذ ولدها ,2 
وان كان الخوف والجراح التى أصيبت بها ء والخلل العقلى 
الذدى انتابها بمهدئذٍ , يتعادل مع ذلك الانتصار المجيد الذى 
حقنقته الأم فى محنتها مع هذا الضبع القاتل . ويمكننا أن 
نضع ,المعادلة المتوازنة على النحو التالى : 


خوف 1 جراح + لوثة - سلامة ولد وأم + قلع عين 
الضبع + هروب الوحش ومعذرة للقارىء الذى قد يرى فى 
هذ! الأسلوب شيئا غير مستساغ . فقد أردت آن أثبت مدى 
دقة الحرفة الفية لدى يوسف الشارونى ٠‏ 


وينبغى أن نذكر أن القتارونئ اكات وفيا لطلبيمته 
ولبيئته المصرية ٠.‏ ولتكوينه الدينى ٠‏ فهو يلتقط موضوعاته 
من صميم الحياة المصرية ؛ ويفسرها برؤيته التى يعتقدها , 
ويضفى عليها مسحة من اعتقاده الدينى ٠‏ وقد أردت بذكن 
هذا الوفاء أن أضرب مثلا لمن يحترمون عقائدهم وطبيعتهم 
وبيئتهم » فقد ابتلينا ‏ أو ابتليت مصر خلال العقناين 
الأخيرين بقوم نحوا جانبا كل ماهو قيم ومضىء فى عقيدتهم 
و بينتهم و طبيعتهم غ٠‏ وانساقوا وراء أفكار غر يبة عن واقع 
هذا الوطن ٠‏ ورؤى لايحتملها خياله الصافى الوضاء ٠‏ 
صحيح أنه كان فى وطننا بعض الحراس على قيمهم ومثلهم , 
ومع كونهم ظلوا فى الزوايا المنسية , الا أن التاريخ الأدبى 
والحضارى لايمكن الا أن ينحنى أمامهم ويذكر لهم بالتقدير 
والعرفان ثباتهم وشجاعتهم على موقف واضح وصريح ٠‏ أما 
الذين يتلونون مع الأحداث ويخجلون من ذاتهم وهويتهم فاننا 
لانملك الا آن نقول : سامحهم الله ٠‏ وآنت مع انسان يحترم 
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قضية الخحرية فى قصص فاضل السباعى 


أ 


تشغل قضيّة الحرية 'خيزا واسعا وضخما فى الواقع 
الامغناطل لمان الخاطسة اه اياحة ‏ لوو ا 
تراكمت مواريث القسوة الاستعمارية والعجن عَنْ مواكبة 
التطور الصناعى والتقنى فى دول العالم الغربى المزدهرة 
ماديا . فضلا عن الجمود الفكرى وسيطرة الخرافة والدجل 
والشعوذة . وباضافة هذه المواريث الى الأمية المتفشية بنسبة 
قاة #ضمل :الى .نزخ تان بلك ان انسلا ري ابتنيلاكن' انراق 
عندئذ أن سيادة العقل المستنير . والمفنطق الصحيح ضظرب من 
المستحيل » و بالتالى فان البديل هو سيادة متطق .القوة الغاشمة 
والغباء الجاهل والفكر المكاير ٠‏ * وينتج عن هذه الأخيرة كل 
مواصغات النشم والجهل ومصادرة الروية , وضيق الأفق,, 
وانتهازية السلوك وطلاقة التفكبر والتعبير ٠‏ 
ولن ندخل فى تفصيلات ماتخلفه المأسناة فى تفكير 
المواطن وسلوكه لأن مجالها أوسع من أن يسنتوعبه هذا المكان: 
وتكيدا نود. أن نشير الى أن الواقع الاجتماعئى العربى لم يخل 
بحال من الأحوال من طبقة مثقفة أو صفوة نيزة تستظيع أن 
علاهلامق الصو رى ‏ ومكنها إن تين لقنا سادنا وحاهننا 
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للتنبيه والتحذير ٠‏ ولكن أنى لها هذا ء وقد حوصرت بمنطق 
القرة الفآشمة والغباء الجاهل والفكن المكاين-ت-كما"اتتلفنا- 
انها بالطبع عاجزة عن مواجهة هن! الفكر وذلك "الغباء وتلك 
القوة + وكل ماتملكه هو زفرات حرى ٠»‏ ونفثات مكتومة 
يتداولها البعض سرا وخلسة دون أن تنشر علنا أو تعم جهرا * 
قد تتخفى وراء قصيدة رمزية اناقسة خرافة أو ”الغاز 
أسلوبية -٠‏ بل وراء التكت الشفوية التى فنظلق'فق اجتماع 
مغلق بين فئة قليلة أو محدودة خوف العيون والآذان * " 

من كم كانت قضية الأدبٌ الكبرى فى كثير من البلدان 
العربية هئ الالحاح على_قطبية الهزية: باعتبانها.القضية 
آل ئيسية والحيويةالتى تشغل فكره وتصيب الواقع الاجتماعى 
بحالة تسمم بطىء يعوق حركته ونموه وازدهاره » ويكاد 
يشرف به على الموت ” 
أضيف :الى :هن1 تداخل المزية الداخلية للاننان'العزيق: 
مع قضية الاحتلال للأرض العرسة مما سبب حالة :تشيبه 
الاغماء للعقلية العربية . أتاحت الفرصة لازدهار الحمق 
والجهل والسلطا: الازهاي ٠.‏ : 

بلاشك فقد كاتت”فنالك يعض المناطق العربية تحظى ‏ 
لل توك ابلا *بنقنطرة اللتكرئه” وَالرحابة والشسكماعة” . * وَلكن 
الصورة فى غمومها كانت معتمة ٠‏ 

ولقد فجرت الهزيمة فى عام ١951‏ موضوع الحصسرية 
بصورة بشعة . فقد أفاق الناس ليجدوا دولة صغيرة العدد 
تحتل آرض ثلاث دول عر بية وتستولى على كل الآماكن 
المقدسة بينما ضجيج المنكروفونات والصحف العربية يزعق 
بالخرية ويهتف بعديت من الشنعارات »© وكان نصيب هذا 
الضجيج الأجوف والرعيق الفازغ أن ذهب مع ذهاب الأرض 
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والمقدسات ,. وبقى الانسان العربى حينئنذ مهانا ومحصورا 
ومقهورا ٠٠‏ لقد أضحى ب الؤدة رع 

لقد آدرك الناس عندثنذ أن الطاغوت كان سبب المحنة 
فى كل الأحوال , وكان عليهم أن يفتشوا فى ذواتهم الداخلية, 
وينقبوا عن الأماكن العامرة ويتعرفوا على الخرائب , 
ويواصلوا رحلة البحث عن هوية جديدة ٠‏ ليقفوا على أقدامهم 
ويواجهوا الناس من حولهم * وكان ماكان حتى جاءت حرب 
رمضان المبسارك وخققت الأمل فى الوقوف ضد القهن .2 
واستئناف الطريق لتصحيح الأخطاء والخطايا 5 

قضية الحرية اذا مرتبطة بقضية تحقيق الذات القومية 
وابراز الشخصية الوطنية ء ودليل البقاء على وجه الدنيا بين 
العالمين ٠‏ 


كانت المشاركة فى هذه القضية على كافة المستويات 
الشعبية ويمختلف الوسائل التعييرية ٠‏ * بالريشة . بالكلمة, 
بالمظاهرة . بالصمت آحيانا » بتجريح الذات فى أحيان أخرى 
-٠‏ كان البحث عن هوية شساغل الجميغ) من خلال قضية 
الحرية ٠‏ 

يعنينا فى هذا المجال أن نتحدث عن نماذج أدبية 
استطاغت أن تتناول هذه القضية من خلال القضنة القصلرة: * 


وقد شارك كثيرون فى التعبر عن هذه القضية ,بقصص 
قصيرة وطويلة. جيدة . وان غلب على بعضها ثىء من القتامة 
فئ الرؤّية واليأس. فى التناول ووجهة النظر » نذكن من 
هؤلاء_.نجيب ‏ محفوظ (تحت المظلة. ‏ الجريمة + .الكرنك) , 
ميد عبد امل عسل الله 00١‏ ين يتيخ تب لم- ممم ).. 
عبد السلام العجيلى (فازس مدينة القنطرة ‏ حكاية. مجانين) 


حك 


وغير هؤّلاء كثيرون تناثرت أقاصيصهم ورواياتهم فى. بطون 
الصحف والمجلات تحكى عن المخنة وتصور المأساة + يدخل: 
بعضها الموضوع مباشرة » وبعضها يطرق البياب حييا ,2 
وبعضها يلف ويدور دون أن يطرق بأصايعه ولكن النساظر. 
يتأكد أنه يبحث عنه ويهتم به ٠٠‏ ش ظ 

وفى الفقرات التالية سوف نلتقى بقضية الحرية لدى 
الكاتب السورى : «فاضل السباعى» فى بعضن قصصه ,2 
وسوف نرى الى أى مدى استطاع آن يتناولها وفى آية صورة 
قزمي أنا + 
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بدأت جذور هذه القضية تتضح لنا فى أدب فاضل 
السياعى من خلال روايته الطويلة «رياح كانون» # صدرت 
فى “بيوروت 5 أ وقد صور فيها زيف السلطة. بل وعراها 
تمامًا وكشفها أمامئا من خلال شخصية (لبنى آل الآمبر) ابنة 
أحد الوزراء 2 وهى شخصية ساقطة تمارس العهر مستترة 
برذاء الأدب و كتابة القضة , ولانستطيع القول هنا أن «فاضل 
السباعي + قدا تميق قشية المرية آذ |0 10 ذاث"ابمش.. 
أخرى ٠‏ تتناول قضايا اجتماعية وفكرية عديدة ٠‏ كما أن 
الحرية لم تصبح ذات تأثير قوى وحاد لديه ولدى غيره من 
الأدياء الا بعد هزيمة ١9711/‏ كما أسلفنا ء بيد أنه استطاع 
أن يتتقل من هذه المرختلة ليكتب فى عام ١557‏ وحتئ عام 
ثلاثية قصصية قصيرة ضمت ثلاث أقاصيص هى : 
الؤثيقة + الآخرون . حت موسم الؤيتوؤزق -:*" وآغلبظنى أن 
هذه الثلاثية لم تنشير حتى الآن ٠ )١(‏ ومن ثم فانتا تتعر رض 


للك نشرت هذه القصة فيما؛ بعد. ضمن مجموعة تحمل عنوان « حزن حتى الموت » . 
بيروت ‏ هلا5١ا‏ م ٠‏ 
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لها هنا بايجاز ثم نرى المدى الذى وصلت اليه قضية الحرية. 
من خلالها ٠‏ 

الوثيقة - قصة“قصيرة تحكى عن واحد من [تبناع الساظة 
(مخبر) يتخفى فى موهن من الليل ويطرق الباب على الراوئ 
وهو شخصية مجهولة أقرب ماتكون الى المؤلف ‏ ليوهمه بأنه 
شقيقه الأصغر ويريد أن يضع لديه وثيقة تنظيم محظور 
التشاطل ٠‏ ينتمى اليه هذا الشقيق ٠‏ ولكن راوىئ القصة 
يرفض خوف أن تتهمه السلطة باحراز أو اتلاف وثيقة من 
وثائق الدولة . فاذا بهذا الشقيق يتمدد على الديوانة (لعلها 
الكنبة أو الأريكة كما نعرفها فى مصر) ثم يسوح باكيا مع 
الصمت ٠‏ وبالبكاء يثيي الاشفاق فى نفس شقبيقه فيتمنى لو 
أنها انتقلت اليه + وبعد أن ينصرف. تحت لواء الظلمة يذهب 
الراوى. الى ديوانه ليجد شقيقه قد نسى الوثيقة ٠‏ فيأخذ عود 
الثقاب ليشعلها دون أن ينظر مايداخلها ولكنه يفاجا بهم 
(رجال السلعلة) قادمين ليتهموه باتلاف وثائق تدين عصابة 
تعمل ضد الوطن ٠‏ ومن بين هؤلاء الرجال ذلك الذى حسبه 
شقيقه ٠‏ كان واحدا منهم وهاهو يمسكه من كتفه ‏ فى 
عملية الاقتياد. ويدفعه قائلا : 


ددا السحن أآييا ال 52 ) 


أما قصة «الآخرون» فتستخدم المونولوج واللم مما 
لتحكى مشاعر الراوى الذى ملكه شعور طاغ بأنه مواطن 
«مطارد» ويتخيل نفسه مختبئا فى البيت ٠‏ والآخرون ‏ لابد 
أنهم وجال. السلطة أيضا ‏ قادمون يبخثون.عنه » ولكنه يهرب 
منهم » و يخطط لنفسه طريقة الهروب: بالقفز عل سقيفة البيت 
المجاور الواطئة و تتداعئ المشاعن :تتكتف التخيلات.» ويتعمق 
احساسها بضرورة الهروب من آججسل الحفاظ علل. البشرية , 


/ع> 


ولكنه يسقظط فى يدهم ويستجوبونه ويسألونه عن أفمال 
وجنايات لم يرتكبها أو يسمع عنها ٠‏ ثم يعن بونه وانشويه 
سياطهم حتى تصبح قدماه أشبه بقدمى طفل حديث الولادة , 
وبد! له أن فى طاقته أن يتحمل الآلام بجلد راشع ٠‏ 

القصة الأخنرة فى الثلاثية «حتى موسم الزيتون» تبند[آ 
باشعر“شال فقنو لوجى مكنا و*** وأوهت المحنئة جلدى حتى 
لم يعد فى من قدرة على الاحتمال . 

متى يجين موسم الزيتون ؟ 

مانتال بعيك1 :» 

انها أشواق الحرية فى غمرة الانتظار والترقب ٠‏ لقد 
أضبحت الحرية هنا بعيدة المنتال ٠‏ وتبدو القصة حلما قد 
لايتحقق آبدا » ولكنه يتحقق ويصبح أمرا واقعا * * يريد 
أن ينام ويصحو على أغصان الزيتون المغضرة الزاهرة »٠«‏ 
تكون المحنة قد انقشعت ؛ ولكن هيهات ٠‏ قالواقع الأصم يوحى 
يأن ذلك بعيد جدا * انى أسمع هن! الواقع يزدد الاجابة 
المعروفة فى نضرنا العزيزة' تقبيرا' عن شقوّربالاستحالة وهم 
يَقُوَلَوْنَ وف > 1للكلمفنج” ولا تقرف نى ايتتتح لشفت لق 
أضحى شيئًا مجهولا ٠‏ 

هذه خلاصة مركزة جدا! للثلاثية القصيرة تتباين فيها 
الروية بين الاتهام الصارخ ٠‏ والهروب الواضح , والحلم 
الوردى الحميل ١‏ 

فى الوثيقة يأخن الكاتث على عاتقه اتهام السلطة 
بمحاضرة المواطنين وخداعهم : المحاضرة فئ حظن النشاط 
السيامئ لبعضٌ الجماغات والتدخل فى العقيدة التى هى من 
أساسيات' التعبس'غن. الازادة الانسانية الهزة ٠.‏ لقد حظرت 
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السلطة نشاظ جماعة ما «٠‏ لماذا ؟ آليس من حقى أن أغتنق 
من الآرام 14 أقاءم ,زمر عتيناافى #اطار. الشرطية المتمارف 
1 لل د ١‏ البسى من |واجت السنلطة:هماية-الجماعات 
المتعددة التى: يضبمها المجتمع لتعبن عن .ازادتها بحرية طليقة 
ورغبة صريحة ؟ ولكن الواقع الراهن فى مجموعه العسام 
لايعطى الانسان الحق فى اعتناق مايشاء ولايحمى عقيدته ,2 
ولآيقنن مواصطقفات وآأطرا تجعل السيادة للشرعية والقانون 
بل ان السلطة فى هذآ الواقع تلجا الى أسلوب حَبِيث وهوالدس 
والخداع كما فعل المخبر فى قصة الوثيقة ‏ وأوقع بطل القصة 
7 000 اذ الى حيث التمديب والقهر 2 


وَأذ1 كانت الوثيقة د تمثل اتجاها ايجَابيا فى ألهجوم 
على السلطة واتهامها بعدم الشرعية . والخداع .ء فان 
«الآخرين» يمثلون موقفا سلبيا + ٠‏ صحيح آنها تعبر غن حالة 
نفسية ناتجة عن الخوف من ارهاب السلطة وقهرها » حيث 
يلجا المواطن المطارد سياسيا الى الهروب ء ثم محاولة مواجهة 
(الآخرين) والتصدى لهم ٠‏ ولكنه لايلبث أن يقع فريسة لهم, 
حيث الاستجواب والتعذيب و ان الوثيقة تمثل اتهاما مباشرا 
وايجابيا » ولكن الموقف الهروبى يمثل مرحلة سلبية لاتتكافاً 
مع قوة الوثيقة # صحيح ان الارهاب يفرض جوا من الفزع 
والرعب يضطر الكثيرين الى السلبية والهروب والهجرة . 
ولكن الأمن فى الفن يختلف تماما من وجهة نظرى ‏ اذا جاز 
أن تكون لى وجهة نظر -.ولذ! كان الكاتب قد أراد أن يغطى 
هذه السلبية بالهتاف تعبينا عن تحمله وجلده وقدرته على 
اجتمال آلام الآخرين » فان الأسر يبقى كما هو موقفا انهزاميا 
بعيدا عن روح المقاومة ٠‏ 


مو سدم البحث هه كلاه 


حيث يعطى الكاتب ضصورة روؤمانسية عذ بة يحلم فيها البطل 
بأن يظل غائبسا عن الركة ثم يفيق فيجد كل شىء قد تم 
تجهيزه :1 لوكو م الآحرازن 1 المجتمع المثالى , وعندئذ يكون 
القهن قد ذهب . والعبيف قد رحلوا : والطغاة قد دفنوا تحت 
الأنقاضة” ٠‏ 

هذه الرؤية الرومانسية العذية هروب من قسوة الواقع, 
و تعبير عن شوق الى حرية بعيدة المنال فى جو سوداوى قاتم * 
وأورد هنا مقطعا من نهاية الأقصوصة يساعدنا على فهم 
أبعادها : 

«وتعاونوا على حمبللى الى التعشن 5 وأنا جسم صلب 
مشدود ٠‏ 

مدونى داخله ٠‏ سووا ساقى حتى أخذتا الوضع المريح» 
وسندوا رأسى : 

وبَجدت المفاد. 4 تحتل وؤثثرا آى أاوفق دا : 

57 زو 

ولم أستطع الرد على تحيتهم * كان النعاس قد أخذ: يَدَبٍ 
فى لسانى ٠‏ أنزلوا على الغظاء فعم عندى ظلام القبور - ٠‏ 
وشيئا فشيئًا عات عل وتجووى ‏ --» 

لا حمل :هنا أن أشخاضص الأقتاصيصس مدهمون »2 لا ملامح 
لهم ولا [عتمام 3 فلا ذعرف سق قن راوؤى القصة آو المواطن 
المطارد أو الأخ الأصضى و «الآخرون» ٠‏ وتتخطى الصياغة 


0ه 


الفنية هتنا السرد المألوف لتعظى معالجة متظطورة وجديدة فى 
قن القفسة القشراة الذى فأفتل الستتاعئ :٠‏ ولعل هن الاطار 
هو أنشلب الاظارات لمعالجة تلك القضية التى تتداخل فيها 
الآشياء .بين غموض ووضوح وبساطة وتعقيد ٠٠‏ 
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لايتطامن «فاضل السباعى» ازاء المواجهة السلبية للقهر, 
ولكنه يتجاوز هذا الموقف الى مرحلة الدفاع الايجابىعن الحرية 
حين يرصد فى قصته المطولة (الصمت والموت) )١(‏ قضية 
الحرية وينذر نفسه للدفاع عنها دفاعا بليغا فى اطار عادى 
يستلهم الحرفة بمعناها الدقيق فيراعى الاعتبارات الفنية 
للحدث والشخصية والزمان والمكان والبداية والنهاية 
وهكذ|ا هه 


قافى ذفاعه عن الحرية-ايجابيا. تنمو الشُخْصية الرئيسية 
فى تل لبخ لإناقزاك بانسو انتساعها ملبيئفية:في :موا جوةا البسائاة 
المعنية بوضوح . وهذه الشخصية كان لابد أن تكون مثقفة 
واعية لتدرك, ماحولها من الأشياء ومن ثم فان « مهذب , 
أبو سلام» الطالب الجامعى بكلية الآداب ‏ قسم الفلسفة ب 
كان يحلم بعالم ملىء بالسلام والمحبة والصفاء » خاصة بعد 
أن اغتالت.يد آثمة شقيقه (ضرغام أبو سلام) لأفكاره 
المتطرفة ومبادثه التى تنادى بالعنف ٠٠‏ لقد كانت أفكار 
ضرغام نظرية + ولكن أفكار أعدائه كانت عملية اذ أسكتوه 
برصاصهم حتى. لايستمر فى الكلام والتعبير عن أفكاره ٠‏ أما 
مهنب أبو سلام فقد كان مهذبا حقا » رقيقا وديعا لايؤمن 
بأفكار أخيه » وان كان يؤمن بضرورة الحرية للجميع مادامت 


٠ 1919 مجلة الآداب ب بيروت  عدد ابريل‎ )١( 


أة 


فى أ(لاطار النظرى دون اعتبياة:الوسعائل السيفة ٠-وكان‏ 
قندة: الجلامه أن يؤلف كتابا عن السلام » ولكن هذه الفلسفة 
التى يعتنقها. مهدب ضاعت مع أحلامه حين اصطدم بالسلطة 
رغم أنفه ‏ فقد كان :يجلس.ذات يوم فى خلوة على شاطىء 
نهر يقرأ فى كتاب (أبناء العالم يجب أن يعيشوا فى سلام) , 
وفندما عاد الى متزله اقعتافة البؤليس بتهمة دمي جريدة 
«القوة» التى يقع مقرها فى البناية التى يسكنها مهذب ٠*‏ 
بالتلبع كان بطلنا بريئا من تلك التهمة » ولكن السلطة آتت 
نه وايُرفيقيه فى المسكن + وصاحب مكتبة الفكر العالى , 
التى اشترى منها كتابه التذى كان يطالعه على شاطىء التهر ٠+‏ 
وتلفق التهمة ويصير رفيقا المسكن شاهدين عليه * * لادانته 
ذكى ازمات” *طاله عافنى ١‏ واسليكن 02 لدان , الفحانت 
جامعى أيضا ‏ ويشعر القارىء بأن السلطة تستخدم الطلبة 
عيونا : بَعْضْهَ علق بعض "© كما 'يفهم من موقف زكى زمارت 
ولعل فى اختياز اسم زمار مايحقق دلالة خارجية على عمق 
داخل لهذا الانسان الذى فقد ذاته فى العمالة والكذب على 
زملائه وصديقه * 

مْن خلال التعذيب النهيب الذئ وقع على مهذب ابى سلام 
فى أثناء عملية استجوابه » ومن خلال الشهادة الكاذبة 
لرفيقيه نقتا ع الذيق از فى زمار» ست يلاحظل آن الأول 
كان سلبيا - ثم المحنة التى سن بها الرجل المسن صاحب مكتبة 
الفكر العالى واستجوايه وتعدنيبة لأنه باع الكتات الى مهدب». 
ثم صلة مهذب يبشقيقه «ضرغاع» الذئ صرعته يك آثمسة 
وإمكبجه إلى الأب ++ من خلال هذا كله.فان مهذب قاوم القهر 
بالكل شم تهنا أتقانله هو الأسروة + “الم ينطق بببت 
فلئة ”2 وفكان مصن! اضرازا“قاظعا علق الضنمت .٠‏ كان الجلاد 
بر وناقلن يلطقية: آنا مشر عع + الور ناوهب واعب يف01 


زلن 


-- ماصرخ ء مازفر الآه ولا نفثها ٠‏ لقد قهسر الحلاد بصمته 
251213" تكة” بعتكدة قواية "قظعت أورااته 2 

«تبدل الجلادون ٠‏ انصرف أولئك فى منتصف الليل وحل 
محلهم آخرون . وقد دخل فى روعهم أنه الفاعل ..١.*+‏ 

من آين جنّت بالقنبلة ؟ 

ويهوى السوط المضفور ٠‏ ويرعد الصوت فى سخرية 
حاقدة : 

ب دعك فئن صمتك ٠‏ م اياك أن _تتخل عنه ٠٠‏ 

و بعودث الْسَوَاظك الى ايقاعه على القدمين : طاء : ظاءع , 
ا 

ويزمجر الصوت الغضوب : 

ب تكلم » أيها الغبى » تكلم ٠٠‏ ان صمتك يثيرنى ٠٠‏ 

أحس انتصارا عليهم ٠٠‏ 

كيف تحتمل هذا العذاب ٠‏ وأنت ذو الحسد الضاوى 
المهزيل )؟؟ 

انى أنتضر غليهم * انتضرت بصمتئ . على السلطة 
ينك 


اعترف واتج بنفسك ٠٠‏ 

هنأته » ونام على صموده ٠‏ ولكن الشيخ وأمه العجوز 
لاحا له مذهولين ٠‏ 

اعترف ان صمتك يقطع أوردتى »٠*٠‏ 

ان هذا الصمت البليغ يجعل من قضية الحرية أسمى من 
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أى اعتبار آخر . ولو كان مقايلها الحياة نفسها ء لأنها بدون 
الحرية لاتساوى شيئًا » والعدم أفضل منها حينئذ , ونحن حين 
لانملك سلاحا نواجه به القهر والكيت والارهاب . فان 
مقاومكتا السلبية بالضصمت تعتين أمنا .لا مفل مه * + ايلجا 
العسكريون الى الدفاع السلبى حين تنفد ذخيرتهم 2 أو يكون 
سلاحهم غير قادر على مواجهة سلاح- العدو + أو يكون المقاتلون 
غير مدر بين. على استخدام السلاح الذى بأيد يهم ٠» ٠‏ والصمت 
هنا هو آخر أسلحة الدفاع السلبى ٠‏ كثيرون يلجتهم التعذيب 
الى الاعتراف ‏ ولو كذبا ‏ ليخلصوا بجلودهم من القسوة ,2 
وكثيرون يسحون دموعهم غزارا لعلها تستدرك عطف الجلاد 
وشفقته , ولكنها قلة قليلة تلك التى تبقى على ابائها وتمردها 
فى تحمل العنت والشدة : وهنا مكمن الرجولة الح دوو 
بالموت ٠‏ 

من الواضح أن «فاضل السباعى» نجح فى ار تقفساء 
باقوية لق الزيللة الأكدر. عامقا وايجابية من ارسق 1 
غهانكاعا لفل ا القلافية العسازنه- + -وقن اسطباتث الزؤية#شناق: 
فى اطار فنى دقيق ٠‏ 

بيد أثنا نراه ينطق الجلاد بالحكمة ٠‏ لماذا ؟ يقول الجلاد 
اونب 217:7 لبقا إاستانىي» انى حبيزين بن املك ٠‏ 
تكلم ** ٠‏ 

ين ل ببسطاره 1( الثقيل دالعويةةا » والخاصرة , 
والكقميي والواين دف 

ان صمتك يجرحنى ٠»‏ يقتلنى أيها العنيد ,. تكلم 
أرجوك ؛ أنا أيضا انسان ٠ ٠‏ 

, فالبسطار قد يكون الحذاء الثقيل أو الكر باج‎ ٠ لا أعرف المقصود بهذه الكلمة تماما‎ )١( 


و لكتنى أرجح الأول اذ هو المفهوم من سباق التعبير ٠.‏ 


0 


ان لى أو لادا أحبهم 4 
وفى موضع آخ. يتحدث الجلاد عن الضحية هكذ! : 


اد *٠‏ كم توسلت أن يتكلم » أن يئن دح 22 
١نمرجت‏ شفتاه ٠‏ 

وادهار يبكى . كطفل فقّد أمه : 

قتلته * قتلنى تركم كمة أسيين + 01+ ٠.6‏ 

لعل مق للناذ: آن نحد جلادا بهذأ الشكل . صحيح أنه 
انسان . ولكتى أعرف أن قلوب اتاد دين فك ا امم 
فهى قاسية ب[ لعل قسرة ٠‏ انهم فى حالة اجرام لايحملون 
أدنى شعور ا نسانى يحرك فى فؤادهم التغوة ٠‏ لقد طبعوا على 
ولا هيواز جلادا يشعر بالحزن والانسانية وأن له أولادا وهو 
يعالج ضحيته بالكر باج أو الحذاء ٠‏ 


ونفس هذه القضية اختلف حولها الكتاب فى رواية 
«الكرنك» لتجيت محفوظ » حيئما جعل من «خالد صفو ان» 
ذلك «الارهابئ. العريق يتحدث كفيلسوف ٠‏ ويتكلم كحكيهم 
ويبشر كداعية ,2 بعد أن ضاع على يديه كثس من الناس هدرا 
وظلما وقهرا ٠‏ 


قد توجد فى الواقع نماذج شاذة من هذا القبيل » ولكن 
الواقع فى رأينا الخاص لايسوغها » خاصة وأن الأمة ينها 
تعانى أ "حاتت من الارهاب والتعذيب والمصادرة مايفوق 
الووصف والحخصر »2 ولا أرئ أحدا يتعاطف مع جلاد أو يتوسم 
فيه بادرة. من الانسانية النبيلة أو الشعور الرقيق ** واذا 
كان الأدبَ! العربئ فى المزحلة الراهتة لم يسجل تلك المخنة 


كت 


بالصورة المأمولة » فان مرد ذلك الى تفش المو وظزنوفه 
وماشاع فيه من تنكيل وعسف زاجراءات استثنائية ٠‏ 

نخلص الى رؤية شاملة يراها «فاضل السباعى» تجاه 
قضية الجرية :: وضيلرن هدم الرؤية فى آدائة القهو متعتلق 
أساليبه وصوره ء وتهيئة الذهن العربى للمقاومة + وتنمية 
المناخ المعادى للضيراوة الوحشية التى يمارسها الجلادون 
والطفاة ٠‏ 


وقد نجح الى حد كبير فى تصويسسر هذه الرؤية من خلال 
قمبثة -العى دبين :أ يديبل,واان كنا الاتمتاطراة رؤيعه افق اينم 
الأخير فى القصة حيث جعل الطغاة يتوصلون الى الجانى 
الحقيقى الذى دمس. جريدة «القوة» الناطقة بلسانهم والمؤيدة 
لتنطق _الميف ومتك الماع وعنهما جوسارا إل هذا الخاض 
حاولوا اخفاء جريمتهم وتغطيتها باعطاء والدى «مهذب» 
مبلغا من المال ٠‏ ولست أرى هنا آيضا آن الجلادين يمكن أن 
يتعاورهم حتى هذا الاحساس بتقديمهم ميلقا من الال 
ليسكنهما ويخفف دموعهما وكان القارىء يتشوق أيضا الى 
مضلي: هذ ل«الوجل.صامب امكتبة التفنةالفنالقالد "ال وقوه 
وجلدوه. ء واتهموه كذبا بامداد «مهذب» بالبارود وكتاب ‏ 
«أبناء العالم يجب أن يعيشوا فى سلام» وقد آش الكاتب أن 
يريئا صورة التعذيت التى شهدها هذا الرجل الشيخ دون أن 
ينقلنا الى خاتمة المطاف معه ٠‏ 


4 


بعد هذه الملامح السريعة للتجربة: الانسنانية والفنية 
لقضية الحرية لدى «فاضل السباعى» » وتطورها من مرحلة 
المقاومة السلبية فى اطار الحلم والتخيل الى مرحلة المقاومة 


03 


الايجابية والصمود ضد القهرى والطغيان ؛ فاننا لانن عم بأننا 
غطينا كل ماكتبه حول القضية بالدراسة والتحليل » ومن 
المؤكد أنه كتب قصصا أخرى تتناول نفس الموضوع لم تتح 
لناالقراشة “للافزلا أو مديها :“كمه أفر ما الوق ذلك مللقناا + 

تبقى كلمة : وهى أن القضية ‏ قضية المرية ستظل 
تشغل الانسان العربى على المستوى الفردى والصعيد الجماعى 
للأمعنة دن يغلاكى القهر تماما وتصفو أرض الله من 
الارهاب والكبت ٠‏ وعندئن فقط يمكن للانسان العربى أن 
يجد ذاته المفقودة » ويعش على هويته الضائعة » فقد تراكمت 
أكوام من الاتربة والأوساخ والقذارات التئ خلفها الطناة 
على وجه الأمة التى أفقدتها أو كادت تفقدها ملامحها الأصيلة 
والعريقة ٠‏ 

واننا ندعو كل الأدباء على امتداد الساحة العربية أن 
يعطوا قضية الحرية جل اهتمامهم » لأن بقاء الانسان الحقيقى 
على وجه الآأرض مرهون بحريته وكرامته ء فلا بقناء للعبيد , 
ولا وجود لهم ٠‏ 

المفدية 


الأقمسر 


ل م ع 1 


رواية : اسماعيل ولى الدين 


«بابسيمة +٠‏ مارأيك لو أزالوا هذا الأقمن ٠-٠‏ وبنوا 
بدلا ,منيبه مينى عريضا يأخنك أنت وأولادك والجيران 
والأحباب والأصدقاء ؟ 

ولدت و آنا اأراىء جَمت:و آنا آراءء ماتت اموق ديات 
بجانيه » تزوجت وخرجت مع عريسى أآمامه ٠‏ وأخيرا عدت 
لأجلسن أبيع أمامه ٠‏ 

ولم تهدأ بسيمة حتى قال لها كمال ان هذه اشاعة 
سمعها , وانه من المستحيل أن تكون صحيحة + ونظوي الى 
(الآأقمس) فراعه أن التشققات موجودةفعلا فى الصرح العظيم, 
وتأة الب يط «داعية :افر «الاستعشرب +٠ ٠‏ اأوك ث1 تهرئ 
الجامع بعيون مستفسرة » هل حقيقة سيأتى صباح فلا يرى 
قال المتريم بالق جر ادرو اي 

هذا هو الأقمر الحبار الذى تتحدث عنه رواية اسماعيل 
ولى الدين + وهى .+ الرؤقاية اللاسة له بعد « حمام 
الملاطيل» » وكل منهما تدور أحداثها فى هذه البقعة الشعبية 
من القاهرة والتى تمتد عبن مصر القديمة والموسكى والآأزهر 
« * والدراسة ٠٠‏ من أحياء مصصر الفقيرة والعتيقة ٠*٠‏ مصصر 
'الغواريتر الها الكاضي. ميسن | القع اؤالبللؤلئل. عق النفاام 1 
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ويرتسم على جبينها التخلف بكل عفونته ومآساويته الرهيبة 
+٠‏ ومصير الحزن الدامى الذى يعيش مدمدما فى الأحشاء دون 
أن يرق أو يلين أو توش فيه عوامل التغيير ٠٠‏ قديمة قدم 
«الأقمر» نفسه بل أقدم » وتقف مثله بالرغم من الأعاصير 
والعواصف والأحزان الدامية شامخة الذراع ؛ مرفوعة الرأس 
يشق الفضاء بمئذنته العالية المدببة فى صلاية المقاوم 
لعي 


من آلف عام و «الاقس» وآمثاله هنالك ؛ يتحدى 
الاستسلام والهزريمة وينقل الى قرننا العشرين كرامة أهلى 
القدماء » ويبصرنا بشرفهم القديم ويحكى عن هذا الجسد 
الذى مات على فراشه ولم يبق فيه موضع لضربة سيف مخ كله 
ندوب خلفتها الغفزوات » لم يمت هما وغما وكمدا © ولم 
يسقط بالسكتة ٠ ٠‏ القلبية فطيسا ٠‏ وانما كان موته فخرا 
وعزا ونضارة ٠:٠‏ 


من ألف عام يقف الأقمر وحوله كل آهل الحى * «بسيمة» 
بائعة الفاكهة تعيش مأساة الأرملة أم البنين النذين لايسألون, 
يعذبها الولد الأصغس . أحب الأبناء وآشقاهم ٠٠‏ يغيب عنها 
نغ _يأتى طن ظزيق]!الشوظة + واشلة الآنس التى تتغاطى المخدر 
والكيف والبوظة واعتلاء النساء وسرقة عباد الله والتسول 
فى الطرقات ٠‏ 

أنماط الحزن والتخلف الدامى حولك يا «أقس» القرن 
العشثير ين : ».٠‏ طلع النهار ٠‏ * غادر «فتوح» الدار المواجودة 
خلف.الأقمس ٠*٠‏ دار أرضها موحلة » جدرانها مبقعة بالرطوية 
والعفن.., الدار كبيرة تضم عددا من الحجرات مقفلة تسكنها 
الخردة ويستخدمها تجار الحى فى تخزين بضائعهم . كما 
يوجد فى الفناء عديد من عربات. اليد المرفوعة ٠‏ وقليل من 
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الطماظم «المفعصة» وبواقى قشر البصل والثوم , لكن فتوح 
مع آمه وأبيه وآخته نظيرة . وآخيه الذى يصغره بعدة سنوات 
فى احتى الحجرات فى الداقليز الأخين": بدورة مياه للجميع ٠‏ 
لا دشن ولا أآذوات للاستحمام سوى تسغين المياه فى صفيحة »2 
والاستحمام فى الحجرات الخاصة» ص ٠ ١١‏ 


ترى ما هى هذه الحجرات الخاصة ؟ انها « تعريشة من 
لقنب برع كاهو مولن هو سودنها تاجو 00 
مقودعة بر الماك مائو مقالعق | »تباجا لأللى' لو --* مذ اأعريث امن 
الترتس و القواقع ») ض 06 عد جار ببدم ووو 
التى تلف هذ| الأقمر الجبار العتيق » تقيم بينه و بين الزمان. 
آصرة ود + وعلاقة صداقة رغم عو . 


هنا نستطيع أن نشم عبق « البوظة » يملأ الطرقات 2 
وتسمع اصبواث « المقهى البلدى » والزيطة والصخب 2 
وطرقعة 24 المساجات + والمتسات الواسووااد واس 0 
القوالح ٠‏ والعيون المعمصة . والدموع والضخكات ٠ ٠‏ وفجأة 
يرن الصمت ويقعى على الجميع » ويرى فى الملو على حائط 
مرتفع أحذية قديمة 2 يضعها رجل يسكن فى الربع كان .. 
ينوى اصلاحها وبيعها ٠٠‏ ولكن يفوت الزمان ولا يفعل, 
شيئًا » ص 6 ٠‏ 


وسوف نلتقى فى هذه الرواية بنماذح شتى ولكنها 
محبطة ,» محكومة بأسطورة سيزيف »2 أنها ظمأى ولا تستطيع 
أن ترتوى ٠‏ نهمة ولكنها لاتمتلىء » طموحة ولكنها عاجزة 
رغم الامكانات المادية والمعنوية التى تستطيع المساهمة فى 
التخلص من المحنة 2 وتتفق هذه النماذج المختلفة فى انها 
تسبح حول «١‏ الأقمر » وتطوف به » حاملة معها همومها 
وز زاياها وحكاياها , ولكن لاتستفر عل ال > ولع 


-_ّ 


ااختيار والأقس » بالذات » يجعل من قضبية التخلف الحضارى 
ذات بنوز واضبح فى خيال المتلقى . بالاضافة الى يعدها 
المزنئ: والفتى ‏ 

وئلتة مع كمال البلبيسى الطالب الفاسد * فشل فى 
'الحصول على التوجيهية ولكنه يحب ويعشق وتستبد به الرغبة 
حتى ككاند «بخلة ٠‏ فيسسرق ويقتل يعنيد أن رفضه أبوه 
الآنتهاذى >“ وتثخلت غنه فتاة أحلامه ٠٠٠.‏ 


أما « خليل الفض » فهو نشال محترف يعيش مع آمه 
رلموواة طعونن يوأي تجولز ارق امنطيط وعامات بل لشفا ثم 
الم .يتزوج حتى الآن ؟ ولكنه كان يحب الكلبة ليزا وينام فى 
حضنها تحت اللحاف المتهرىء ٠‏ 

و« نادر ابو شلب » ضابط ايقاع فى فرقة عوالم , 
وقواد محترف ٠‏ وزوج لزينات الراقصة والبغى التى يعرفها 
« كمال البلبيسى » ويطفىء معها ظمأه وشبقه المستوفن ٠‏ 

و «“بسيمة » الأزملة ذات الأولاد الذين يصرفون على 

أنفسهم ولايسألون عنها وتعيش مع ولدها الصغيسر الشقى 
:والحبيب « أحب الأطفال الى قلبها وأشقاهم اصنيهرامين: الل 
.يعمل » يحمل خلل الدنيا فى رأسه » لا تستطيع أن تضضربه ٠‏ 
يعود من القّسم مذهولا * ينام كل ليلة فى قسم مختلف , 
حتئ عرفه كل العسكر فى الأحياء القريبة» ص ٠‏ ومن بين 
أولآد « بسيمة »© بنت أخرئى اسمها فاطمة التى ما زالت 
تلبس «هدمتين احداهما فوق الأخرى بالرغم من تنبيه أمها 
عليها وبأنه لايوجد سوى قاتين الهدمتين » وأنهما ستبليان 
سكرا عن موعدهما» ص ١١”‏ 2 


يؤرق بسيمة مايقال عن هدم «الآقمر» الذدى يناه الآمر 
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بمشتتاعدة قا ا المأمون مكةةالت عام 2 ويوافق البلبيسى 
الكبير على هدم الأقمر أنه يعرف النواب والوزراء ء فهو يوّمن 
أن مكانه صالح لأشياء آأخرى يستفيد منها هو آول الناس ٠٠‏ 


وينهدم الآقس ويموت أثنان . ويصاب اثنان . ولكن 
لا يكتمل الهدم ولا يبدأ البناء ٠‏ * وتبقى الأطلال الخربة ٠‏ 
فلا يجد التلامين مكانا يستذكرون فيه دروسهم على حصيره 
الرطب ٠‏ ولاتقام فيه صلاة ٠٠‏ وتهجره يسيمة بفرشها الى 
مكان آخر لاتناه » ولا تحرق قلبها علمى شموخه المهان , 
وعظمته: التئ"تمنرغتإفئ: الشهرات: «٠‏ ومازالت ‏ القبلة 
موجودة. »2 ولكن المدخل هدام #الضلاة امتنعث + والأولان 
الصغار لم يبودا ١‏ لدو ) كنية_لوتلكلانا للك لكوة مقط 
والفهم +٠‏ وهكذا أصبح الأقمر العظيم طلا لا ولم يهدم 
بالكامل ولم «يبنى كذا !) مكانه دارا للاجتماعات ولا مساكن 
للقلاابة“والمساكين » سن ١‏ * لمل"الكاسه اوجن "اينيد 
قوله فى هذه الفقرة فهو يرىآن شيئا ما غير منطقى , وغير 
إمقئع :* + الاقدم ولابتاء “*“ممادلة غَيْن مقبولة .+.٠‏ وما زال 
البوّس يرن فى الأرجاء معربدا بلا حياء ولاخجل ٠ ٠‏ فأين.. 
:اللفى ؟ 


لا يقدم اسماعيل ولى الدين اجابة *٠‏ و نحن لا نطلب 
منه أن يجيب الا بقدر ما تتكامل رؤّياه أمام الواقع المهين ٠‏ 
ان هذه الصسورة التى قدمها قائمة مغرقة فى التشاوّم 
والسشسودآوية ٠٠‏ :ويبةو '١ثنها!إشقاطات:‏ لاعشناشات”اعرى 
يعيشها الكاتب ويعانيها + ونحن لا نستطيع أن نفصله عن 
احساساته الأخرى هذه لأن ذلك ظلم له وغبن كبير ** ولكن 
الواقع يحتاج الى انصاف آيضا ويتطلع الى رد اعتبار 2 ورؤية 
متكاملة تكشف كل المزايا والأعماق *فما كانت مصر المعزية 


“اب 


بهذه - ٠‏ الققّتامّة أبدا ولن تكون ٠٠‏ هنا لك بوارق آمل وفرح 
٠‏ + موجودة فعلا ولكنها تأخرت فى المجىء + تحبل بها مر , 
ولكن لن تتمخض عنها الا حين النضج والاكتمال وموعد 
المبلات * 

لقد حاولت أن أعشش على شىء يثير البهجة ؛ يزرع 
الفرحة . ولكن رائحة البوظة « و » البول « الذى تخلفه أم » 
خليل الفص «دما زال يملأ أنفى ووعيى ٠٠‏ أين أحلام » هل 
كانت غادرة ؟ خسيتها شيئا:آخض. ٠+٠‏ شيئا أخضبر يورق فئ 
الأرض الخراب ٠٠‏ ولكن اسماعيل ولى الدين « اكتفى بكشف 
الخراب وحددها بارزة على سطح الزمان والمكان ٠٠‏ لم يهطل 
ليها الم يولك ييخةهاتفينة التتناء + أحعي ا« كمال 
البلبيسى » الذى أنطقه بالفلسفة فى « عز المحنة » لم يتخل 
عن حناتة العفنة + وواصل طريق-المأساة حتى نهايته المروعة ٠‏ 
اشمعة فى قلبها يقول : 

وأصبحت بائسا حقيرا ٠ ٠‏ لا آدارى تفسى ء مكان بسيمة 
خال * الشارع مقفر . المقهى مسدل الستاش » منزلى بعيد , 
خطوات متعة , كيف ساضفدل الدرجات”2 آبى مع "أن »"وآنا 
وحدى على السريسر : أخى الأصغر سيتروج فى الشهر القادم 
٠*‏ الولد الناجح لأبى ٠٠‏ وأنا ٠٠‏ الدرجات طويلة ساعدنى 
يأل كريب حل القدرد- 25 قبل (3 يغنا 2 «الشوظ يتسافيد 
الشهاب » ويستيقظ أبى يصب لعناته على ٠٠‏ أضع المفتاح 
فى الخرم بدون ازعاج ٠٠‏ أخى ابن أبيه ينام فى حجرة خلف 
الناب يحرسن- الضيفات والبوابات * نشط كفءا» ص ٠ 7١‏ 

كان « اميل زولا » كاتبا واقعيا طبيعيا جيدا ٠‏ ولكنه 
مع ذلك كان يستبطن الذات الانسانية ويغوص فى أعماقها 
بمهارة ويعطئ نماذع حية سواء كان سلوكها طيبا أو رديثا ٠‏ 
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لقد كانت كتابته موحية انسانيا وفنيا * وعموما فقد كان 
كاتبا مرموقا بلغ مكانتها بعد جهاد متواصل .٠ ٠‏ واعتقد أن 
الأخ اسماعيل ولى الدين فى أول الطريق + ونحن مع العم 
و يفك كعات الا -نتطيم إن-تقتوك ان الذو1ية"الثانية بيضة 
الديك أو علامة على طريق النضج والتجديد ** ازاء هذه 
الرواية الثانية لاسماعيل ولى الدين لا يمكن أن تقول بالبيضة 
و + لأثنا ما زلنا فى أول الطريق ٠٠‏ وآول الطويق 
صعب أولكئة؟ يبذ1 بالخقلوة الأؤلى “+ 'تمناما*كما" تقول اثثل 
الانجليزى الشهير : « طريق الألف ميل يبدأ بالخطوة الآولى » 
وفعلا يبدأ بالخطوة الأولى لمن يواصل السير ** ماعليتا * * 


ويطرح أسلوب الأقمن قضية .هامة. » هئ .قضية اللغة 
+ والحق افى أحترم هذ1 المثل الشعبى الذئ يردده الناش 
فى قر يتى : داذا ادعيتم بالصنعة فعليكم بأمضى الغدد» وهكذا 
يكون الكلاء أيضا ': من لا يَنحْسَته فليسكت: * * وصناعتنا نحن 
الذين نكتب للناس الكلام أن نعرف ضوابط الكلام وطرق 
تر كيبه وذلك يقنتضى منا نظرة الى العلوم المتعلقة بضيط 
الكلام وتركيبه ليكون سلسا ومقبولا لدى القراء والمتلقين 
27 لال ا لال علض اس وامن»ينضن ليسا الشبيان. 
01اد الأضلة يه بسب الموسيقن المحبوبة : سلشة الإيقاح 
رائعة الى نين لاتحس فيها نبوا أو تشعر بخفاف ٠*٠‏ شيء 
سهل يجرى مثل النهر المتدفق» وي يقول العم يحيى هذا الكلام 

افتراضه أن الأديب يحيد سلف مالة النس والمرف 2 
فكيف الحال اذا لم يسلشن قبيناد الكلام وقياد الاتقتتشاطد 
مغا ؟؟ 


والصرف والبلاغة أن روايته هذه ملأى بالأغاليط. النحوية 
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والتعثن الاسلوبى والحيرة فى استخدام المفردات ٠‏ ان بعضر, 
الاستشهادات التى أوردناها بها بعض الأخطاء النحوية + وقد 
وضعناها بين قوسين 2 وهى أخطاء آولية وظاهرة لمن بلغ 
حظا ضئيلا فى معرفة قوة النحو ٠‏ * وهنالك أخطاء أخرى 
كثيرة مثبوتة فئ الرواية منها الخطأ النحوى والخطأ الأسلوبى 
بل والخطأ الاملامى ٠‏ وأورد هنا على سبيل المثال : 


يقول فى ص8 س 4 « ولا يخلوا » ٠ ٠‏ ويقول فى ص ١١‏ 
س1 ء س 8 « لما تنجح فى الأول ثم تفكر فى الحت ٠٠‏ 
ياخوفى على الأولاد الذين لا يعرفون قيمة القرش 1 
لا تعمل فى المصنع مثل أخيك الأصغ. » وفى ان 25 
ساوح همه ١‏ « الساعة تدق الثانية عشر » وفئى صن "5لا س ٠١‏ 
«وقفت فى خط , الشارع لاياخذ العريات بالعرضص» وفى 
نفس الصفحة ١١‏ « لنكن واقعيون » وفى ص 16 س ١١‏ 
«ه سيستطيع أن يشترى به. عشاءا لها » وفى ١١٠١٠‏ س ١7‏ 
« لم يعودوا يجدوا » . 


وقد يكون الأخ «اسماعيل ولى الدين مقلدا للعم يحيى 
عنقى فى استنداع يض الألقاظ الدارجة + ولكن الألفاظ 
التى يستخدمها العم يحيى ‏ فى معظمها الأغلب ‏ ألفاظا ذات 
أصول فصيحة أو هى فصيحة مهجورة ويستخدمها بعدئذ فى 
مهارة النجار «الدقى» الذى يحترم باب بيته آولا 2 ويشن 
عن القاعدة المشهورة » باب النجار مخلع » وهو فى استخدامه 
لبعض الألفاظ الدارجة أو الأجنبية لا. يزعم انها من لغتنا 
ولا ٠‏ * يجعلها تفسد أسلويه ٠‏ ومن حقنا أن نستخدم ما نشاء 
من الالقاظا : ولكن ينبت أن ضتهرها فى قالب” النن القول 
المبدع دون أن ننهار شٍْ در كات الانحطاط اللغوى 0 
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ان المزاوجة بين اللهجة الدارجة واللغة الفصنحى ثىء 
غر مقبول + لأن ذلك لا يرتفع بقيمة العمل الأدبى ولا يقويه 
أبدا + وقد نقبل من الكاتب أن يكتب عمله بلغة واحدة أو 
لهجة واحدة . وربما نقبل من اسماعيل ولى الدين أن يكتب 
باللهجة العامية روايته من آلفها الى يائها , ولكننا لسنا على 
استعداد للتفاهم معه حول المزاوجة غير المقبولة , لأن اللغة . 
فضلا عن كونيل 1 لشفل اللدان التتع > تمعبن. فى :هق تلان 
من أهم مقومات الشخصية القومية.. والهوية الناتية ٠‏ 


ثم ماذا عن بعض هذه المصطلحات والعبارات التى لم 
تخدم الرواية ولم تقدم تفسير! ناضجا للأحداث ؟ ماذا تقول 
هذه العبارة :. « الورد فى القفة والمص فى الشفة والداخل 
فى الداخل واللذة فى الآخر » ؟- ص 78 ٠‏ وهذه العبارة 
« وراخت البنت لابوها ؤقالك يابا ؤانا فى السوق يابا بشترئ 
الحاجة . جه الهوى يابا لفح الثوب بين الفخذ والحاجة » 
صر 4 ٠‏ 


نحن لا نفرض قيدا على سلوك الكاتب ,ازاء كلماته , 
ولكن لنا الحق فى الرفض ٠‏ رفض كل الزوائد والفضلات 
التى لا تعب عن قيمة انسانية وغنية ٠٠‏ ومن بينها الوصف 
التق يرى أحيانا خلال السرد + وبعض الغبارات التى تخرج 
عن نطاق القصة وتفكر شغوصها المحدد الى نطاق الكاتب 
لف و تيه و 77 

ورغم ذلك فأن اسماعيل ولى الدين يستطيع أن يقنعتا 
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وجه الصعيد فى القصة المصرية 


فَمِية أ .مكانا الشتميت المضوى + ومثيرة هئ قضعته 
وأشجانه ٠-‏ أكبى من أن يتناولها كاتب أو يلم بها أديب ؛ 
أنها الزمان : الأصل والصورة فى آن واحد ٠٠‏ الحلم 
والواقع ٠٠‏ الألم والآأمل ٠ ٠‏ لن! فمن الصعب علينا آن نحكى 
عنها أو نرويها , لماذ! ؟ لان الصعيد المصرى مازال بؤرة 
العراقة العر بية ومازال كذلك منطقة التخلف الحضارى العتيد 
٠ ٠‏ ومن ثم فان اطاع وكمتاز حتلفناا ضيه اهفذ! الواقع 
المتناقض , ويأسى لما يحويه ! 

فالصعيد المصرى بحكم موقعه ‏ خاصة فى أسوان وقنا ‏ 
مازال يحافظ على الأصالة العر بية » ومازالت تجرى العرو بة 
صافية فى أعماقه بكل ملامحها الانسانية ومعالمها الأخلاقية 
النبيلة ٠٠‏ ولاعجب اذا رأيت هنالك تضامنا وتآخيا وحبا 
وغطناء كرناء هعواهقى التلاقات واحتراما للكلمة وقداسة 


وجه الغذاة المتتابعين + وآن تنمؤ:فيه قيم المروبة الخالدة 
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أوالتنتائكة“الأسلامية الخالمتة:* + فلع “تؤاثن فية' عؤائئل التغييي 
النازجئ والطارىء بمثل السرعة التى أثرت فى منطقة الوجه 
البحزئ خاصة مدنه الساحلية ٠‏ 

بيد أن هذه الميزة التى ظفر بها الصعيد المصرى تكاد 
تذهب بغيدا عن مرمى البصير. اذا نظي المىء الى طبيعة بعضص 
العلاقات الاجتماعية والعادات المتجذرة فى آعماق الصعايدة 
٠‏ * ونستطيع بالتأكيد أن نرى خلال نظرتنا بقعا سوداء 
و بمتمان للقن و01 ميئل قن الأنسان تذهيب جسرات على 
هنا الذى يجرى هنالك مثل : الثأر » ووآد المرأة لأقل شبهة 
تدور.حولها » ونظرة الشك والريبة لما تقدمه الحضارة الحديثه 
٠٠‏ حتى لو كان خيرا عميما ٠٠‏ فضلا عن التخلف العلمى 
الى يهم 3 289 ابناء الوظن جميما )١( ٠ «٠‏ 

بس غم هذا! فان الواقع يتغير ٠‏ ويتغير لمصالح الزمن 
القادم » وان لم يكن بالسرعة المطلوبة فانه تقدم لايستطيع 
المرء أن ينكره أو يتجاهله ٠‏ 

واذا سألنا أنفسنا : ماذا قدم الأدب العسربئ فى مضصزر 
تعبيرا عن هذا الواقع الصعيدى ونتائجه ؟ فاننا لانجد نتاجا 
أدبيا يتكافاً مع عمق هذ! الواقع وأبعاده المختلفة ٠‏ ربما لان 
ذلك يعلط بمسيرة الادب العربى عامة وتخلفه عن معالجة 
القضايا الملحة بالابداع المطلوب أو المفروض ٠‏ وأيضا فاننا 
لانستطيع مع هذا التناول السريع أن نجيب اجابة كاملة 
ودقيقة عن سوال تشمل الاجابة عليه واقما آكبر من كل 
سؤال وكل جواب ٠‏ ظ 


)١(‏ لا ريب أن هذه الصورة بدأت فى التغير مؤخرا بسبب عوامل عديدة ؛ افتتاح 
الجامعات ,2 وتعليم المرأة ٠‏ والتلفزيون ٠‏ والصحافة ٠‏ وتعميم الانارة بالكهرباء , زارتماع 
لسبة الوعى بصورة ها ٠‏ 


35 


وعندما نطالع ماكتبه الاديب «عيد العال الحمامصى» عن 
الواقع الصعيدى » فسوف نرى نوعا من المعالجة الجيدة يفرض 
علينا أن نقف أمامها بالاحترام ونتمنى لها مزيدا من الجودة 
والعمق والتوفيق ٠‏ فهو يمثل حياة الصعيدىالمتعددة الأنماط 
والغالتة“ الأغزاعن”" . المفبتايتة الدوافع .“فيتمكننا “أن نرى 
الفتى الضعيدى الذى هاجر من الصعيد الى المدينة طالبا العلم 
وربما المجد والشهرة ٠‏ ولكنه يصاب بالخيبة لما يجرى مخالفا 
أحلامه وتطلعاته + وتستطيع أن نطالع جبين الفتاة التى 
قتلت ظلما نتيجة وقوعها فى غرام برىء مع واحد من 
الشباب ٠‏ كما يتيح لنا فرصة المعايشة لواقع المدينة التى مات 
قلبها » وتناقض الحياة فيها مغ واقع الريف الطيت اللىء 
بالنساطة والمشاعر الاتنسانية الفياضة تجرى فى عروق 
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وتخلال الدائرة المرتبطة بالواقع الصعيدى يبث عبدالعال 
الحمامصى همومه وأشواقه مفعمة بمحاولات طموحة يتجاوز 
بها الحياة الآسنة ليصل الى الضفة الأخرى ٠٠‏ ضفة الضنراع 
والحركة والحيوية و كان كاتعزاهذه الضفة تعتى فن ,الرمن 
القديم “اموت والالسيتت0ىااخبلوة الشاكن !+ 


وأشد محنة يصطدم بها الصعيدى المفعم باليراءة 
بوالرجولة والشهامة والاخلاص الى حد السبذاجة هى محنة 
القسوة التى يخالطها فى المدينة ٠‏ وهى محنة من طراز فريد 
تكاد تنسحب على العالم المتمدين جميعه اذ.أصيح النباس 
يعنون بذواتهم فقط > لايهتم حتت ناحن + ولايسال إتساق ع 
انسان . وكل العلاقات أصبحت نفعية صرفة قوامها الادة 
السمام +- أفرغت هذه العييلاقات: من كل القيم والعواطف 
رارز يكب لوازي" أرقن ستل النايقة. رنيكة 1د بلا هلف 
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<٠‏ أضحت ميتة الحس والوجدان + هنالك جثة فى الطريق 
ولكن واحدا من الواقفين يبخل بورق صحيفته لتفطية هذه 
الجثة » وتظل بلا غطاء ؟ «بعد الاسابيع التى قضيتها فى هذه 
المدينة لن أستغرب أى تصرف يحدث فيها ٠‏ رأيت بعينى رجلا 
رفضصس أن يتخلى عن صحيفته لتغطى بها عورة جثة» (ص 47 
من مجموعة للكتاكيت أجنحة) ٠‏ 


ان مجتمع المدينة تخلافئ مجموعه العام .من الدسهامة 
والنخوة الت ألفها فى وطنه الأرقاعة اش اليف الصعيدى 
بغراه و نجوعه التى يشعر فيها المرء بالتلاقى والاحسبباس 
الواحد والشعور المشترك فى اطار الالفة والبساطة العفوية٠‏ 
كأنه قدر لا مس منه يقايبله مايحدث فى المدينة اللاهية 
والمزدحمة والمغثنقة ٠‏ 


كيف أستطيع تدبير احتياجاتى فى مديّئة مسعورج ٠‏ 
دكا لبس -لاتسمتاهل إلا بقلبها -* كيف تكفينى الجنيهات التى 
أتقاضاها شهريا من صاحب المجلة لتغطية نفقاتى من طعاء 
و لاسن وكتت وسكن ودخان» ص 000 


وقد تكون هذه المشكلة ذات اتصال شخصى بحياة الكاتب 
الخاضة جتى:أنه. يكرن, أكثن من مرة بالحديث عن “قثيله وجنية 
أمله فى القاهرة التى مات قلبها «خدعت فى- القاهرة خاب 
أملى ٠‏ انها مدينة مات قلبها» ص .هم 9 

وفى موضع آخر يقول : «ماذا أفعل الآن فى مداينة مات 
قلبها * عقنزة جنيقنات كيف أواجه الحياة بها» ص /ا١١ ٠.‏ 

بيد اننا ازاء هذا القرف الذى يشعس. به الكاتب. تجساه 
القاهرة لاتنملك الا. أن نستشف من وراء ذلك رغبة ما -. 
رغبة أصيلة فى العودة الى النببع الصنافئ الذى اغترف مته 
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هى صباه عندما كان طفلا وصبيا يعيش فى قلب الصديد 
الجوانى ٠‏ وهى رغبة تشبه الحلم بالمدينة الفاضلة التى لم 
تتحقق حتى الآن » ويبدو أنها لن تتحقق أبدا ! ومع ذلك فان 
صوت الكاتب لم يضع عبثا عبى كلماته » لانه بالفضرورة عبر 
عن شوق جماعى لامتيتفاء]شالسن والعلقاثية والفنشضش ]اومن 
نتطوة القهر الأعمر”؟ 


ان الزيف الذى يغلف حياة المدينة الكبيرة يحتم على 
الانسسان أن يقوخ بالمواجهة ٠٠‏ ليس فقط مجرد التأقفف 
والتمنى بالخلاص * بل بالتعبير والكشف والمعالجة الواعية ٠‏ 
ان التتاقشن بن المياة: لمطائهًا الأطيق والفنطرى وبين آلحياة 
المدهونة والمزوقة لابد أن يخلق نوعا من الانفصام لق شاك 
فى -النفس الأتسانية الى افتفقل فن الصورة 397 الل الصورة 
الثانية فتفجؤها تلك بغم عظيم ! وهذا الانفصام أو ذلك 
الشرخ قد لايلتئم أو يصح أبدأا » وعندئذ يتحدد مصير مخلوق 
بشرى بالضياع . وان كان يحمل فى أعماقه نزوعا الى 
المشاركة والمطاء فوق أرضه و ببن أهليه - ولعل الحمامضى 
قد استطاع تصوير ذلك تصويرا كاملا أو اقترت منه فى 
معظم قصصه القصيرة التى ضمتها مجموعته الاولى «للكتاكيت 
مي عفر وسوليله المادع تان يدر له قل حر انير 
قرأ قصة «التذكزة» أو «العاملة» أو «الطريق الآخر» أو 
«العجوز وشجرة التوت» أو «الفتى الذى جاء متأخرا» ٠‏ 


وفى معالجته لقضية التناقض هذه لايملك الكاتب الا أن 
يسرح مع أحزانه مفضفضا عنها ومطلقا لنفسه العنان 
واالطلدان 2 لشلظة أدرى لا اناناة جيلنا متتل الى “شيقنا , 
ينهمر على كل الأشياء فى جميع المواسم والفصول دون انذار 
و" ليوات 127ل على أن القارىء سوف يلمح على كل سمة من 


ف 


تمنات الشخضيات الضعيدية ظلا من الحزن وتان يو 
الموقف وظرفى الزمان والمكان ٠‏ 


وعلى جانب آخر. من جوانب الممايشة للواقع الرامن 
يكنظى' لكاتب تشهواة هلست+ راشف تماله #الؤان,الايجابية: 
وَيجسد المقاومة التئ توشك أن تكون رومانسية الفكن 
والسلوك كما فى «الطريق الآخر» و «الصعايدة» و «للكتاكيت 
أجنحة» و «أشياء هو لايدركها» ٠٠‏ 

وثمة قضية أزلية فى المعيد المصرى : وهى علاقة 
المجتتمع بسلوك المرأة ٠‏ وهفئ "قضصة مناولتها العنثيلنات 
'لاذاعية بكثرة ملحوظة » وعولجت. معالجات شتى ٠‏ بين. أن 
مجال تناولها. في" القصبة القصيرة كوا لحاقيد اننال َي 


ولم ينس الحمامصئ أن يركن: على هذه القضية الت :فلح 
عليه بشكل ما * ؤقد عبن عنها فى قضة «المحاكمة» مدينا هن! 
الواقع الذى.مازال..يقيد سلوك المنأة ويغله فى اطار الحكم 
علية ظاهريا .*. بيك أننا نستشعن مفارقة افئ: هذه :القضة ٠‏ 
فالفتاة القتيلة شقيقة البطل القاتل (!) وقد أباح لها أهلها 

حظا من التعليم (1).قرغم الإمِتَاف.يجقها فى التمليم ب وهو 
اعتراف ضمنى بحرية معينة ‏ الا أن حق الممارسة لهذه الحرية 
محكوم برغبة الآخرين مهما كانت هذه الرغبة صالحة أو 
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تبقى قضية الصياغة الفنية والتعبير أدبيا عن وجه 
الصعيد المصيرى ٠٠‏ فهل استطاع عبد المال الحمامصى أن 
يعطينا شيئا يؤّش بالعمق فى وجداننا وكيائنا ٠‏ أم أنه قرآ 
علينا تقريرا وصفيا لظاهرة معينة ؟ 


تلو اها حكذةالفال اللبامطيجاقة عمو منل: بكتاابة العمبة 


تفى 


منذ زمان ٠‏ وكتب كثيرا ولم ينشر الا قليلا » وتابع فى نفس 
الؤقت يسرع عق مر وى لازن دالغمن : 

و اذك :انه كان ف اآوائل_ الستينيات: واجدا من الرملاء 
الذين كانوا يشكلون الطلائع الخضراء فى فترة قحط كانت 
موقوفة على الاسماء الممروفة منذ الاربعينيات - وقد أصبحت 
هذه الطلائغ فى زَمَكناا- ,يمد :تابول: معلهها - اتشتكل عمباد 
المركة القصصية فى مصير على اختلاف فى المنهج والتكوين ٠‏ 

ولاة لنكسبعق بطيد قراعة أقفتتة-القمل ةلع وال . مكل 
عليها وجه الصعيد المصرى الا معترفا به كفنان ذى احساس 
خس هف يملك رؤّية مستمدة من هويتنا الذاتية ٠‏ 


وقب لاحت أن هناك تلازما معينا بين الرؤية والتمبر: 
دالفكن! والاسلوب. ٠٠.‏ فعندما يتناول بعض القضايا العامة 
إيرهف احساسه ويرق شعوره ويتنامى فنيا لينتج لنا قصصصا 
جيدة الفكرة والاداء ٠‏ ولعمل ذلك يتضح فى قصتين همسا 
«التذكزة» .و «الطزيق الآخن» وهما من !نضح القصنطن الثى 
أكتبها الحمنامصى على الاطلاق ٠‏ 

أما ماعدا ذلك فاننا نراه يقع فى التقرير الوصفى 
والسرد المباشر والوضوح الجهير وكلها تفسد العمل الفتى , 
و تشكل عبنا كبحا عل الاداء الف ١‏ والشركيب التمهن ٠‏ 
ويظهر ذلك جليا فى «لحظة فرح» و «امرأة من بور سعيد» . 
ونع أن تهفان التميمين اللى كنبها المماتمى قن صيفت 
باسلوب كلاسيكى ذى هندسة دقيقة » وحبكة محكمة , الا أنه 
#خل ميدان التجديد بقصته «قابيل يخغنق القمر» ليخاول 
اضفاء بعضن- الظلال الحديثة فى البناء القصصى ٠‏ ولكتنى 
لم أستطع التفاعل معها ذلك أنتى أرئ الحداثة أو المعساصرة 


>, 


لها أصول لابد أن ترتكز عليها وتستخدم: هذه الاصول بمهارة 
تدفع القارىء لمزيد من المتعة والمتابعة والاستيطان للواقع 
المحسوس , وتمطيه أيضا مزيدا من الانطلاق النقسى 
«(الروجه . 

نقد أكارت قز اللأانقى قفبية تتاج الى استلهام 
ومعالجة ودراسة لامتلائها بالكثير من الصور والممانى 
ولالتصاقها بواقعنا وتأثيرها على مستقبلنا ٠‏ 

ان الصعيد المصرى يمثل عينة من الصعيد العربى والىريف 
العربى والبادية العربية ٠٠‏ ولكنها تحتاج الى هزة عنيفة 
بالفكر تنقله من الزمن القديم المظلم الى روح العصنر والآوان 
- © وعلى آدبتا العر بي تتوقف المسيرة للخلف أو للأمام ٠‏ 


) ا١5ا[/'"‎ ( 


١ 


ظ 


> وفى' تقض الوفاء كرامة + 
نماذج من القصص لحمد عبد الحليم عبد الله 


...يوم تتحول قيمنا الأضيلة الى سمة للتخلف والرجمية فى 
نظنى بعض الموتورين من «بنى غراب» » فان المىرء يتوجب عليه 
أن يضع روحه على كفه ويعلن المواجهة الصريحة والشجاعة 
التى تعيد للانسان على أرض هذا الوطن بعض اعتباره » 
وتنفض غن وجدانه بعض المواجع ٠»‏ وتذهب عنه بعضر 


الحسبوات 8ه 


وقد رأينا ساحة الفك. والأدب تتحول الى ميدان خال 
لهد لاع فى يعشرة الطرواق . لثاترا 3 الأرض قسادز وكاترا 
أشرى لئاما » وقاموا بتعميد بعض الأغربة التى تلونت بمداد 
ارهابهم الأسود . لنسمع أصواتهم فى أزمنه الهزائم والهوان 
٠٠‏ وكان على أصحاب القيم واضدقاء الانسان فى كل بمكان 
وأبناء الأرض الطيبة ٠‏ أن يتواروا فى الظل انتظارا لما تجود 
به السماء . ولما يأتى من عند الله » وحتى تنفرج النمة 
ويرحل الطاغوت : ويعود الأمن والطمأنينة والسلام » وفى 
الظل مات بعضهم كمدا » وعاش بعضهم بالحسرة والمرارة , 
وهرب آخرون من ساحة الكلمة تملما ٠‏ 

واذا كنا لاتريد أن تفيض 'عغن هذه المخنة المؤلمة ‏ فاثنا 
نود أن نشير الى ماعاناه الكاتب الراحل محمد عبد الحليم 
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عبد الله فى حياته وبعد مماته ء فقد تألبت عليه مجموعات 
اذا فى صابية اليقي -الأديى و الميحاقة ,.البمطن هاسية 
بقسوة مع سبق الاصرار والترصد ء ودون اعتبار للموضوعية 
النقدية . والبعض .صمت عنه تماماء فعاش يعانى مايعانى 
من الهجوم الجارح والصمت المميت ٠ ٠‏ ومن هنا رأيناه يجد 
فى موت «على أحمد باكشر» ‏ مناسية يعلن.فيها عن مرارته 
ويدين الضميس الأدبى الذى مات ٠‏ والذى شار كنا فى موته 
جميعا ثم يرى أن هناك علاقة قوية بين » موت باكثير والناقد 
الأوقي أنود المعتبداوى , وسنوف نتن كه يتكلم عن الموت 
وصورته وتأثيره فى النفوس : والفرق بين موت العاديين من 
الناس وغير العاديين : 

٠*٠«‏ ولكن موت غير العاديين من الناس يحيى فى داخلنا 
أشياء ليست عادية أيضا » فنحس نحو الموت يشىء من العداء, 
وان كان ملفوفا بالخضوع المطلق والتسليم الفكرى والمادى 
بآ ماؤتحكت” لداعل آنه بغيضن ليس-حثالنا مغر من خذوقه ؟ 
ولايشيث هذا أن"يجن وؤراءه ذيلا من الذكرى الحافلة بكل ماهو 
مجرد من الغنايات » وكان موت على أحمد باكثر حدثا مفاجئًا 
من يعرفونه جيد! » فقد كان يضحك فجذةة . اذا ماتازاقت 
الأمور حوله » ويصرخ فجأة فى أمجد ساعات الفرح تستجيبا 
للإلهام الخفئ الدى يحول تيار :العاطفة الى المجرى المضاد. .+ » 

ثم د يستطرد «محمد عبد الحليم عبد الله» ليتحدث عن 
علاقة موت باكشر بمأساة المعداوى : 

«** ان علاقة ماتقوم بين مأساة فقده ومأساة فقد الناقد 
أنور الممداوى ولأن كلا الرجلين قد أنهيا احتجاجهما على 
الضمير الأدبى ‏ كل بطريقته ‏ أنهياه ٠٠‏ بالموت »٠٠‏ 

ومع هذا فان الحياة الأدبية لم تعدم من يهتم بأدب «محمد 


بالا 


ا ار ؛ ولكن بصورة 
أقل مما يليق بأديب فى مثل مكانته » أجحيا ييا فى 
حياتة ومماته كانوا أقرب الى الانصاف والموضوعية فأدوا 
بعضن ماله على النقد والنقاد : آذك متهم : المستشرق الفر نسى 
الأب جوردان مونو وقد ترجمت بعض كتا باته الى العر بية- 
وَالامتتاد 'مأمون غزّيت فئ كتابت تحت الطبع ٠‏ والدكتور 
يوسف حسن نوفل (رسالة دكتوراه من دار العلوم) وكاتب 
هذه السطوز فى كتابه المطبوع ولم ينشر حتى الآن (الغروب 
المستحيل ‏ سترة كاتب) . والاستاذ يوسف الشارونئ فى كتاب 
ف قدت الطب 019::. ظ 

واليوم نقدم 50 نماذج من قصصة القصيرة 8 
الي ا لسرن لين خبدا لله 
أو عرف غنه كلاما غس .كن يه 


والقصص موضوع الدراسة هى : «أذيال العروس» (من 
مجموعة جولييت فوق القمر) و «العروسة» من (مجموعة 
خيوط النور) ء و «العودة الى التيه» (من مجموعة خيوط 
النور أيضا) ٠‏ 


وكل هذه القصص تدور فى القرية ء» حيث تخصص 
المؤلف تقريبا فى التعبير عنها واستلهامها فى كل ماكتب ,2 
ولآن القرية المصرية مازالت «تتلفع يعباءة من الظلام» على 
حد تعبيره ٠‏ فاننى آثرت أن يرى القارىء صورة القرية فى 
لحظطات السعادة والألم : والفرح والشقاء ,2 ويطالع صورة 
حية. ونابضة ا يجرى على ساحتها أبن لبيعة مخدقة . وطبائع 


)1( يلاحل أن معظم هذه الدراسات قد صدرت بعد كنابة هذه الدراسة ,2 فقد نشرت 
دراسة ‏ الاسمتاذ: مامون' غريث. ودراشة الاستادً الشاروتى: فى. كتابين صدرا عن دار : الهلال » 
وصدرت دراسة الدكتور نوفل عن جامعة الرياض بالسعودية ٠‏ 
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سخية , وتاريخ يتحرك رغما عنا فى كل اتجاه ٠‏ ويتهمنا فى 
معظم الأحوال بالقصور والتقصير ٠‏ 


سوف نراه فى قصصه بشكل عام ٠‏ وفى هذه التى بين 
أيدينا بشكل خاص » يركز على الوصف ,. وصف النفس 
الانسائية والطبيعة المادية فى حالات المد وَالجزر”",. والبهجة 
ا صورة ذات زوخ لكل الكائنات والجمادات 
لتى يقدمها الينا » موضوع الزواج مثلا كحدث تتأهب له 
ب ٠‏ ويستعد له البشر ٠‏ الطبيعة تغرد والشمس تسطع. 
والحقول تخضير ٠‏ والمياه تجرى . والاخصاب يأتى », والحصاد 
يقترب »والنور يملأ الآفق : والناس يمتلئون فرحا وبهجة 
وستفاوة > يقر لهل "9 تمدن الآفئدة 2 ويغزو القلوب فرح 
كيت كناو وا تقفار نمه موعت 
اا ل اسن “زا سن الملاوة كن الولائم - ده 
الذكان - اه د الرقاق طلاء المنازل ٠٠‏ -) انه هنا يعانق 
الحياة » ويغنى لها . ويعتنق الطيبة والصفاء ويؤمن بهما 
أيمانا عميقا متفائلا ٠٠‏ لايعرف الكآبة والفربة والهروب 
والسلبية ٠‏ انه اليقين الذى ينبعث من روح مؤمنة بالفطرة 
والسليقة . وتحافظ على القيم وتعرف الأصول ٠*٠‏ انه يقين . 
المنتمين للحياة وللآخرة أيضا ٠‏ 


ولعل تركيزن محمد عبد الحليم عبد الله على ملاحظة 
النفس الانسانية والطبيعة الما دية » ينبع من اهتمامه الذى 
لازمه طوال حياته بالقيم الثابتة . والأخلاقيات الراسخة 
المتصلة بالطبيعة البشرية منذبدء الخليقة وحتى يشاء الله - 
وهنا تراه يركن على العملاقة ل رار 
شنديد'+:يرصدها فئ“دقة ويسجل مايعتزيها من استقرار 
واضطراب , وتلقائية وصراع » وهذه العلاقة فئ الريف 
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المضصرى والقرية المصبرية لها قداستها إلتى تتوقف على أساسها 
أشياء كثيرة ٠ ٠‏ بل قيم كثيرة انها علاقة الانتماء ٠ ٠‏ أنتماء 
الفرع الى الجذر .2 أو مراحل تجدد الحياة » وتجدد مرحلة 
يرتبط بالأخرى بكل تأكيد ٠‏ 


أن «محمد عبد الحليم عبد الله» فى وصفه العلاقات 
الانسانية. فى الَرِيَفٍ تسرب إلى آدق الخصائض والمميزات التى 
نتدو الانشات 'الرايقنى يلا كان او ائراة : وعلانه يلد 
حوله من كائنات وجمادات ٠‏ وما أروع مايقدمه لنا حبن 
نرى المنزل الريفى بسكانه فى الداخل والخارج (الفرن 
والخبين)روجه المرأة. الى هلين آنايه ؛ رالكدفي ..رارها, 
والرقاق يوضع بداخله ٠‏ الزريبة أمام حجرة المروسين 
الجديدين » مخزن اللبن » حلب البقرة » حلقة حديدية مشل 
الخلخال:عل: باب المنزل. لتنبه من _بالداخل (جرس الشقة فى 
المدينة) ‏ المنزل من الطين ويطلى بالجير يوم الفرح ‏ الشباك 
معو عنم يتدلته قبل ريا انيت نزي الدثب ب السهى 
فى الحقل ‏ الترعة - مغامرة الفلاح بزراعة محصول لم 
يزرعه آخرون حوله ‏ العروس فى يدها المناعء ‏ العريس 
فج ينزو رالختاء و يتلقن ‏ التهانى -+::) : 

اننا نلتقى بالريف الذى 'مازاكن يعرف الوقت “بمرور 
القطار سواء فى الليل أو النهار » وهو يجرجر عجلاته التى 
تهن الدنيا » ويعرف متى يغنى الكروان غناءه الشجى والشهير 
(الملك لك الملك لك) ٠‏ ومعنى الشتاء والصيف , والنور 
والظلام وشوق الفتيات للعرس » وانتظار الأطفال لسيارة 
العروس ٠‏ : 


فى «أذيال العروس» يتناول «محمد عبدالحليم عبد الله»؛ 
تاشر «#الأبيال: ف «الريقه (امن «وتيقةالنظر الريفية ا 


و ثم 


وؤلسن من وجهة نظن المثقفين فى القاهرة ولذ!ا وصل الى 
الأعماق ٠‏ الحماة تشعر بخطشر زوجة الابن حيث تنازعهسا 
زننللة ,. والسلطة. :هنا تعتى السيطنة على مخزتن اللين 
(شارة السلطة فى بيت الفلاح) وبالضرورة ٠‏ فان من لوازم 
السيطرة الجلوس أمام البقزة لحلبها : والممراع يتلغص فى 
(القسمة غير العادلة م يد تغفمس فى اللين ويد تفمس فى 
الطين ٠٠‏ هذا حرام *" ثم الى متى ؟) ويتضح فى كل من 
المرأتين تمسك الوعاء من طرف *٠‏ شارة السلطة ورمر 
الشركة والآمانه والاقتصاد آن بخغلت به الكبرى على الصغرى 
فمعتى ذلك آتها تبدتها - وأن أخدتها الصغرى من الكبرى 
قمعنى ذلك أنها أصبحت ولا أحد محتاج اليها ٠‏ ومن أجل 
ونا أن تقول ب كلام للمرآة الطارئة "على دارها : «انظرى : 
01 ف كفك الطصس كفن فى الوحل» بيننا كام 
العروس تريد آن عقول بلا كلام : ودعينى أفعسل متطوعة 
ما أقعله يوما غير مختارة» ٠٠‏ ولكن الكبرى بعد أن ذبحت 
البقرة فى الحقل وأدركوها بالسكين (أدركت أنها كانت تقاوم 
[آتسحاب الشباب فى شروق امسن أ ره الو 7 


ميم أن أسخشد عبس ادلية عبد اللة لم ينتبه للزمن فى 
وده القصة + وقد طال لآكش من شهىين حنى توت انه 
الضراع بين الكبار والقادممين لأخذ مكانهم . وصحيح [يضنا » 
أنه. أقتضح عنن الغرضن من القصة قبيل. نهايتها 2 ولكن يبقى 
هذا الحو التدى الذى رسمه لعالم يمتلىء بالبهجة والآسى » 
وتلمح فيه ومضات السعادة رغم المرن ء ونشعس فيه بالطيبة 
رغم ضراوة القهر : وتحل فيه مشكلاته خلا سلميا رغم «ذ بح 
البقرة» فى الحمقا. + 
 .‏ فى الضراع النريفى ,قرى.وجها آخى فى«العودة الى التيه»» 


خيث نرى محنة العمل-فى الت راحيل: »: والبعد عن. الزوجة 
والقرية ٠‏ ومعائاة شظف -الحياة والحرمان من المناغاة ٠‏ ثم 
المحنة 'يوئجود<* تلك القوى الرهيبة التى تكسا بالاس عفلال!: 
وتميشن” بالاغتيال (اغتيال القيم والمثل قبل اغقيال.الانسان) 
ممثلة “فى «كامل جمعة» الجشع المتوحش الذى. يجعل الرجل 
يتنرك“زوجتكه ويرحل مع التراحيتل ** بل مع الشرف 
والكرامة عائد! الى التيه ». ' 

20٠‏ ان القيم تلعب دورا عظيما فى هذه القصة وفى غيرها 
من القصص , حيث تصبح أهم من المال وآبقى من الغنى ٠‏ 
وهنا يسقط التفسير المادى للصراع الانسانى ٠ ٠«‏ عاد اليه 
اقتناعه يأن ايتسامة حلوة من وجهها الذى يشبه حتى الآن 
وجوه الأطفال سينسيه كل المتاعب 2٠٠٠‏ بل ان الأمن أكبر 
من هذا الحوار الداخى ٠ ٠«‏ ومالبث أن سأل نفسه : هل 
تحس (سكينة) الآن .وهى فى الدار بما أقاسيه على الطريق ؟ 
وأجاب على سؤّاله بايتسامة ؛.وهن رأسه.مؤمنا على أفكاره التى 
بداخل رأسه : انها تحبه ٠ ٠‏ حقيقة ان جمالها مصدر عذاب 
له » فلو لم تكن جميلة ماترك مزرعة «كامل جمعة» التى كان 
يعمل_فيها ليدنا <عناا معد للها عب دراتفية |1111 فلكى 
يمنع سكينة عن حقول كامل كان لابد أن يخرج منها » واتخذ 
هذا القرار فى ليلة سوداء نشب العراك بينه وبين سكينة 
عدة ساعات منذ سنة *٠‏ وريح الخماسين تزعزع مصراع 
الشباك فتزقزق المفصلة «هكذا» ٠٠‏ 


ان الرها الاك فى سييل القن نام اساسى فى الفكر 
الاسلامى . دعمه الصوفية المسلمون بمواقف عملية وفريدة 
فى مجالات مختلفة ومتعددة وهامة ٠‏ وقد تشبع «محمد 
عبد الحليم عبد الله» بهذا المنهح . أو تعلمه على الأقل ٠‏ وهو 
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عل يقين دينفى:أضيل يننعث فئ أمثال غامية صصادقة و ضصخيحة: 
وشائرة” على“ الألسن والأفواه + "نخو :'(تجوع+الحرة ولاتاكل 
بشدييها) (حمارتك:العزجاء ولا سؤّال اللئيم) » و“(على الأصل 
دؤر) :والأضّل هنا بمعناه الأخلاقى ‏ ولهذا فنحن نشاطرة 
هن | المنهخ لبناء الانسان وصضقله “ وتداعيم قوته النفسية في 
متواجهة.عؤامل -الشخايبالنوحى :واالتدامين“النفسئوالخاراات 
اللاأخلاقية التى تأتينا عبر الأثير والكلمة المطبوعة دون هوادة 
أو رحمة ٠‏ ل ع 

وننتقل: مع الكاتب الى صورة جميلة وشفافة » تعس عن 
فرح الطفولة أو الصتبا الأول فئ قصته «العروسة» ع و نتلاقى 
مع خطين متوازيين » عريس حقيقى وعروسه فى خط أما 
الخط الثانى فنزى فيه. «مضطفى» ذلك الصبى الفلاح. الذدى 
يتعامل مع حقائق الكون بطيبة وفرح وبكارة مع عروسه 
الحلاوة ٠‏ كان يتمتى أن يتملكها طويلا ولكنها تتحطم فى 
حضنه وهو ناثم » فيأتى عليها ‏ بعد أن يصحو ‏ قطغة قطعة». 
بينما العروس الحقيقية تسعد مع زوجها الآدمى ١‏ الذى يجلس 
أمام الدار يتلقى التهانى والمباركات 0 آمام فرح الحياة 
الحقيقية فى أصفى مشاعرها » تهتف فرحانة (العروسة آهه) 
والكروان يعزف لحنه الأول ,2 والميبايا عدنين لكلة مكل 5ت 
والصبية يتمئنون امتلاك شىء مثل عىروس القرية ء انه عرس 
ريفى,آو عوس,الحياة الطيبة ”5 .., < 

وذائما نشص. برنة الأسى - ولو خافتة تأتئ من بعيد ن' 
نذيرا يعدم الاستغراق فى الفزح * واعتقد أن ذلك: ثاتجح 
عن احساس مصرى عميق ؛ ومنذ القدم ولعل ذلك يفسرء 
ما تقوله. لاتفيتتنا :يبد الضحك :: , «اللهم: اجعله يخيرا» .٠‏ 


فق ككل قان-ازرن :خم تانتحده» 3+ قمعا فدهو 
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التوازى القائم بين النفس الانسانية فى حركتها مدا وجزرا 
٠٠‏ وبين الطبيعة المادية صحوا وكدرا ٠‏ النفس الانسانية 
تتألق ٠‏ فالجو طيب » والسماء صحو صافية , والهواء منعش 
ولذين + والدفء قائم . ولو كانت الدنيا لين ثلجا + آنا 
اذا كانت النفس الانسانية قلقة مضصطوبة ٠‏ فالطبيعة من 
حولها غائمة وفضيبة والهواء لافح والزمهرير قارس ولو 
كان الضيف حار! والشمس ساطظفة فى عن النهار ٠‏ 

ونلاحظ أيضا ء علاقة حميمة بين صورة النور والظلامء 
وضورة النتمين الانسانية ٠‏ النور يتلألاً ويشع فى لحظات 
اليهجسة والأنس ٠‏ والظلام يلف ويغيم حين يأتى الأسى 
والحزن ٠‏ 

ويكثر الحديث أيضا عن الفصول ب فصول السنة ‏ 
وغاليسا ماق رقبك لدئ الكاتب بمراحل العمر الانسانى : 
الطنؤلة مع الصعبا والتساب والكهولة والشيخوخة , ولعلنا 
ندرك ذلك كله بمستاطة اذا طالعنا عناوين كتبه وقصصه * 


يبقى أن نقول ان محمد عبد الحليم عبد الله قد ترك 
غسر رواياته الطويلة ‏ ثمانى مجموعنات قصصعية هى : «الماضى 
امود ب الوا من السعادة ‏ أختاء للناكرى ه المتقفيرة 
0 ار و الم 1 الم لاسر 2 من 
كتاب الحمب ‏ جولييت فوق سطح القس) ٠‏ وكلها صدرتث عن 
مكتبة مصر بالفجالة بدون تاريخ وجميعها تعانق الحياة , 
وتحتضن هموم الانسان وتحدب عليه : وقبث فيه الأمل 
و تشتدح ذزاعيه ‏ بالجد والعمل والقوة النفسية ‏ للمستقيبل 
الأفضل ٠‏ 

بقى أن أقول اذا كان أبو فراس الحمدانى قد قال لغادرة 
«وفيت وفئى يعضن الوفاء مذلة» فائنى أقول لوفى 0-0 
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أروابة أ: دء عبد السلام العجيل 


هذه الرواية واحدة من الرواياتالتى سجلت وقائع حرب 
رمضان الماجدة وهى رواية هامة لأنها تتناول ماجرى على 
جبهة الجولان (الجبهة الشمالية) التى تلاقت فيها سورية 
الشقيقة مع العدو الشرس ٠‏ واذا كانت الجبهة الجنوبية 
(سيناء) قد حظيت بعدد أكبر من الروايات والأعمال الأدبية 
التى تناولت القتال فى ميادينها فان رواية (أزاهير تشرين 
المدماة) تكتسب أهمية خاصة . حيث تقدم لنا ‏ مع أعمال 
أخرى قليلة ‏ بطولات وتضحيات الجيش السورى ٠‏ 


واستطيع القول اننى تابعت خطوات تأليفهذه الرواية, 
3 مؤلفها الدكتور عبد السلام العجيلى ٠‏ فقد كان يحدثتى 
عنها فى رسائله الشخصية . مننذ طلب منه المسثولون فى 
وزارة الثقافة بدمشق أن يكتب رواية تعبر عن أحداث الحرب 
الرمضانية وتطوزاتها على الجبهة الشسمالية21'وتكون أناسا 
لفيلم سينماثى » يعطى المشاهد صورة حية وواقعية لما استطاع 
الجندى السورى أن يقوم به فى هذه الحرب ٠‏ * لقد قام المؤلف 
بزيارات ميدانية لمسرح القتال فى الجولان وجبل الشيخ 
والقنطرة + ورأى آثار الحرب وضيراوتها » وسمع كثيرا من 
قصصص البطولة المشرقة لجنود الجيش السورى » والتقى برجال 
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رمضان السوريين من كافة ييه وتعرف على حكاياتهم 
وماترهم وآلامهم وآمالهم أيضبا ٠‏ ان المؤلف الذى شارك 
لي اسيم سار ار شكات شين اراي عبن 
جالوت ٠‏ لم يكتف بمعسرفة الأرض ومعالها ويالسماع ممن 
حضيروا الحرت الجخديدة , وانما أراد أن يجهن لروايته الجديدة 
تجهيزا ناضجا الى الواقع والوقائع معا ٠‏ 

وفى خلال فترة زمنية قصتيرة 5 علاج الملازغ 
احتياط (سامى) ** تحداث زواية (ازاهير تشر تشرين المدماة) ٠‏ 
وهنا يستخدم الكاتب آسلوب الارتداد ري الذى يسميه 
الشينمائيون*بالفلاش باك2 ليتسع الْنَمَن للزواية ويتمدد 
من دوم التاشر من 'رمضناق حتى حرب الاستتزاف الثى شنها 
لبوعة المورع شف "اليهزلا ان جبل الشيع حتت خم | ناته 
الأول الى ماقوراء مداينة: الفقي: بعد اتفاقية فض الاشتباك 
الآ ٠‏ 


ظ اولايتجاوز مكان الرواية حجرة مستطيلة فى المستشفى 
العسكرى بدمشّق ق يميش فيه أشخاص الرواية تحت الملاج 
أو يقومون بيه * واذا تمدد المكان واتسع فهو آرض المعركة 
بالقرب”من بحيرة ظبرية + أو طريق 'سعسع/ دمشق © حيث 
#ستطاع العدو بالتآمر“الدوئئى أن 0 من اخداث تخترق 
ع2 “توهم بعدة آنه واصل الى دمشق لا محالة ٠‏ 

لاتتمدد كشخضيات الرواية بحكم الانتمساء الى الأسلحة 
والمؤسسَاتِ التى تكون الجيش لسسورم ٠‏ حيث تقوم 0 
شخصية برواية دور البسلاح النى :: تتعي. اليبية ف يدر 
زميات واقدمةة من تضحيات + دما أبرثه من !تتصبارات, 
وما واجهته من انكسارات وصعو بات 


ان الشخصنية الأولى الكين تنوىئ الأخناث بضمير المتكله:, 


/ا/ 


هى شخصية الملازم الاحتياطى (سامى) » مدرس الآدب العربى 
فى احدى مدارس فنورية “و كان 'ضمن سلاحالمشنأة , وتخصصن 
فى الاستطلاع » ويتقدم مع زميله الفلسطينى (محمود) سرية 
المشاة نحو بحيرة طبرية .» وعندما يوشك هدف الوصول الى 
تقبرية ! يشفع ١‏ يسوءأ اللتا لك بالزباية«الفكقة .* فينسمهة 
محمود ويصاب سامى اصاية خظيرة يتقل بعدها الى المستشفى 
وفى سرية المشاة نرى شخصية المسساعد (نعمان) وهى من 
الشخصيات الثشرة فى الرواية فيفاخي دائثما بسلاح المشاة » 
ويرى المشاة أسود الميدان. مازلت أحفظ. عبارة : المشاة سادة 
الممارك ,. كانت مدونة بخط كبير على حائط معسكرنا ,2 وقد 
قابلت هذه الجملة فى عام 64 باستخفاف , ولكن حرب 
رمضان أثبتت صدقها ب والمسياعد نعمان. يمثل البساطة 
والفطرة ٠‏ ويهتم. بشاربه ٠‏ الذى اصغفرت أطرافه نتيجة 
التدخين ولكنه لايكف عن المسح عليه وتسويته دائما *. لقده 
فقد زوجته منذد خمس سنوات + ويعيش أرمل ٠‏ ومن خلال 
زياراته الدائمة للملازم (سامى) فى المستشفى يتعلق بالآنسة 
(ياسمين) وهى شخصية أخرى ثرة من شخصيات الرواية ٠‏ 


والآنسة (ياسمين) كبيرة الممرضات فى المستشفى 
العسكرى الذى يعالج به الملازم (سامى) ٠‏ وهى فى الآر بعين 
من عمرها ء وقد غزا الشيب شعرها » تخفى سسر! دفيئا تشى, 
به ملامح الحزن الم تسمة على وجهها » ونعلم بعدئدذ أنها كانت 
مطلقة للملازم محمود الفلسطينى الذى استشهد فى سرية 
الملازم (سامى) وأنها تأثرت لاستشهاده كثيرا رغم أنها طلقت. 
لكوامياك نالليه< تجفذ الهمة باللتن ٠‏ (أتؤفها بالعهور - 
هى تريد منة أن يقاتل من أجل بلدتها «الطيرة» التى طردت. 
منها عام ١955/‏ » و «الطيرة» شرقى حيفا . ولكنه يعيش فى 
مناخ سوداوى متشائم طنعفعه هد ةا 015 4 لؤيب هنو أن 
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انفضالهما لم يؤثر على عواطفهما وان كانت ضيراوة الواقغ 
المؤلم آقوى من أئ عواظف - وثلنا أن نعسرف أن «ياسمين» 
طردت هرة من «طولكرم» الى فخيم دمشق عام ١951‏ , بسد 
طردها وآهلها من «الطيرة فى عام/95١ ‏ لقد عاد «محمود» 
الى الجيش متطوغا قبل حرب رمضان , وترك عمله فى دول 
الخليع حيث المال والشراء . واندفع فى المعسركة بعنف حاتى 
استشهد وهو يحلم بالوصول الى بحبرة طبرية على بعد أميال 
قليلة ٠‏ ومن هنا ء فقد ارتبطت «ياسمين» بالملازم محمود 
ارتباطا وثيقا : ارتباط الأم يولدها ‏ تهتم به وتحافظ عليه 
وتعتنى بعلاجه . وتقضى معه الوقت فى آحاديث شتى كلما 
سمحت لها ظلروف عملها بالمستشفى ٠‏ 


تقد تحولت ححرة الملازم سامى فى المستشفى الى «ندوذ» 
دائمة يتحدث فيها رفاقه الدائمون الذين يمثلون مختلق 
الأسلحة فى الجيش ‏ كما أشرنا من قبل عن الحرب - فالمقدم 
مروان يمثل سلاح المدرعات » والراد بشارة يمثل سلاح 
البحرية » والعقيد نور الدين والنقيب سليمان يمثلان سلاح 
الطبران ٠‏ والعقيد الطبيب أسعد يمثل الخدمات الطبية ومعه 
الأنسة (ياسمين) 2 وقد عرفتا من قبل آن المساعد نعمان 
يمثل سلاح المشاة » والملازم سامى يمثل الاستطلاع 2 


سوف نسبمع فى هذه الندوة قصص البطولة والشجاعة , 
وهى تناظى ماحدث على الجبهة المصرية مع الفارق , الا أنها 
جميعأ تعبر عن بطولات تشيه المعجزات يصنعها الانسان 
العربى فى ظروف بالخة: القسوة والشدة + آنه يحارب وظهره 
الى الحائط كما يقول التعبير الشائع + فقند تآمرت عليه القوى 
الدولية أن كان صديقا ومن كان عدؤا! : المندو الدولى 
يؤيد العدو اليهودى بالمال والسلاح » ويصنع جسور! جوية 
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وبحرية تمده. بها يحتباج اليه. من. المبونة والخبرة والعتاد 
و اسايق الدولى أو الذى كنا نحسبه صديقا ء يمد اسرائيل 
بالجال '. ويمنع:عنا السبلاح الذى ندفع د من قوتنا 
وخيزنا ٠‏ العدؤ اليهودى يحاربنا بالأسلخة الدقيقة والمتقدمة, 
وأنحن نحارب بأسلحة قاصرة ٠٠‏ ومن ثم تصبح تصبح البطولة 
الغن بية :شبيهة .بالمعجزة.2 ويصبح الانسان لليزةين بامكاناته 
الملحدودة وجهده الخارق ٠»‏ » ضانعا لنصر عظيم . 

«ورآيت الطيارات تغير وتنقض 2 وصواريخنا تسقظ 
ألفا نتوم والزوارق تطلق طرابيدها على قطع الأعداء 
البَعَرية“- 'وزآيْت اللطليين' من "جين التحريّن الفقلستطيئئ 
يهبطون على تل الفرس ٠‏ ومجنذا منا يتسلق سارية المرصد 
فى جبل الشيخ لينزل علم الأعداء عنها , ال 
بر شقة نار » فيتلقاه جنودنا بالأحضان ويخلفه كا بل مَِتَرَل 
العلم من ساريته ويلوح به وهو يصيح الله إكر ++ الله 
أكبى : ورأيت :جبودثا يركضون وراء جنود الأعداء ام : 
ثريا باثر الع 3 تمشى بجنازيرها على مجاكتينا الذين يبون 
1 يشيرون من قمة جبل الشيخ, 
مبلوحين بالبنادق للجنود العراقيين من لواء صلاح الدين 
المتجهين نحو بيت جن بدباباتهم :.-» ص, ١14‏ 1 : 

0 العجيقل ا د «أما الا ين 
ال سا م الاك د ل © ويتحدث 
ا ع 1 ا د > اننا ته 7 


٠4‏ مل يباين البنيقة ياآنسة ماسفوت:؟ قبل ]ان و اي 
كنت بخائفا مقتؤلا. بالوهم اماملا تمن دول 
وقوة إعدبوى الأسطورية .*“ وفى الحرب تبينت ,؛. .على الآقل. 

لبن انسان عادى ٠‏ لاأقول ف افق بالغ الشجاعة متا 
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ركما. هو واضح) ». ولكنى .لم أخف خوفا يدعونى الى الهرب ٠‏ 
صضذقينى لم أهرب . بينما :رايت .جنود الأعداء يهر بون أمام 
كينو أكثن امن موقة اطن: كنا “١‏ اش الولف وسيل فى هيبن 
الرواية. الفرق .بين قوة العدو فى السلاح وقوتنا. “.انه مسشلح 
والهاتوم اال خيبة بونشق مسلسواعا ليع الإلل. ( :3ا: والشاواق 
بينهما كالفازق بين الياة شق والعصفور او اااترينيارخ الفينير 
من أحسن الطيارين كفاءة وتدريبا » آما طيارونا فكانوا من 
ا البكالوريا والكفاءة - ولكن النتائج على أ ١‏ 2 
,كانت . عظيمة ‏ فقد أنزل الطيسارون. المرب بالطيبار ين 
السو ابل ا يي ا كبية رغم قلة امكاناتهم ٠‏ 
ولمع نضة الإإئلا سرمي ص تسد ب 0 2 
ة ليتصيدى لخمسين دبابة بعددية تر يكم آن. تعتل دمشق 
ودمم لنب متططلوم اماومم ا 
اوازاية 161 ها عن :3ج :.صديقة لها لتاكل. جلوى الشام فى 
٠»‏ جعل ابليننبى السوري يوقف زحف هيذه الت بآيات 
جد ملع ب عو و د ل 


ومشسرعة 3 


ُ 55 اد فى هده لوي يزان الفتقيانة 77 
والبطولات:. يسجلها ويشيد بها ويحكى مباتعرض 'له ايلقاتلون 
من :ظرّوف :حرجة وضعفبة .. ويعلل.الفارق بين: الهزيمبة فى 
7 , والنصير الجر ئى فى 391 ويرده؛الى: تغس :طبيعة 
إلافبيان اللببهد تصهن ف لاجد إو تسق الصبدآة عالق يغلفه- :, 
«ماأعجبنى من الحكاية هو 555 البواشق 
من جعلها تتفلب ؟ الرجال *.*.انئ أومن بالنجال.:* ٠‏ أومن 
بالانسان +٠‏ وبأنه هو الآول .٠‏ والأخير» رخ 97 
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والقباريء لأزاهر تشرين المبماة » لن يجب معالجة للأعماق 
والأغوار التى قادت الى الهزيية والهوان عام 191 » ولكنه 
ينبهر بالبطولات المبهشة التى حققها الجنود ٠‏ ان اللمسات 
الخفيفة التى تومىء الى زمن الهزيمة تصبح مقبولة أمام 
اليطولة التى صنهها المقاتلون رغم قصور الامكانات وتحتم 
لين آن: تمن النوس فى ,صعتثا قابقين إن نبكأ الجزاح : - 

ولعله من هذا المنطق أهدى الدكتور العجيقى روايته 
دلا الى شهداء أمتنا فى حرب كان انتصارنا الكبير فيها علي 
آتَقْسَا - ولا الى" آبطالها الأحياء الدين كتب لهم أن يخرجوا 
سالمين من غمرات المهالك هؤّلاء وأولئك لهم غبطة ضماثر هم 
وعرفان الآمة يجميلهم وعزة الشهادة وثوابها ٠‏ انى أهديها 
الى من يكو نون فى الحرب والسياسة على مستوى شهداثتنا 
وأبطالنا تخية ومقدرة » فيحولون دون أن تميع فى الآتى 
اتتصاراتنا الجرئية , وبطولاتنا الفودية ودون أن تتحول , 
كما تحولت فى الماضى الى هزاثم جماعية وانتكاسات شاملة 
واتكسارات مخرية ٠ ٠*٠‏ 

ونحن نرجو مخلصين أن يستفيد الساسة والقادة من 
الماضى ٠‏ فلا يسمحون بذك رازه أو عودتة , الأآنه فى هذه الحالة 
ب لاسمح الله ب سوف يكون الثمن وجودنا وحياتنا ومصير نا » 
وليسمح لى القارىء أن أعتذر عن هذ! الايجاز الذى اكتفيت 
فيه بالتعريف السريع بالرواية «أزاهير تشرين المدماة» التى 
ألفها ككاتب مقتدز + يملك حسا مرهفا » وتصورا اسلاميا 
مستنسرا ء وجرآأة. تعرف مغن تقول 'نغم 2 ومتئ كقفول"لا , 
ومتى تحذر 2 ومتى تبر * * 


) ١ةالال‎ ( 


إن 


سلمئى الأسوانية 
زهرة الأصالة فى آدب الشبان 


لم أكن أنوئ فأنا نصددالحديث عن «سلمى الأسؤانية): 
آن آطظرح الأضالة فى أدب الشتبان المضتريين » وذلك لأسبٍاب 
غدة : آهمها آننى واحنف من فؤلاء الشبات الناين. ينطلعون الى 
هدم الهياكل الفكرية والادبية المزيفة فى حياثنا ء ؤهنالدين 
يؤمنون يمستقبل الانسان القنادم من خلال الحروف المضيئة ٠٠‏ 
وتناول هذه القضية من خلال الحديث عن عمل أدبى لؤاحد 
سنا قد يوحى بثئىغ: من الخلط فى أذهدان النين يفهمئون أن 
قضية الادياء الشبيان تعنى تحطيم كل ماهو قائم والصراخ 
فى وجه كل من ييتجاون مرحلة الشبيبة سنا أو أدبا ٠‏ ومن 
ثم فلست أريد أن أتورط من قريب أو بعيد فيما تحفل به 
القاهرة. ومنتدياتها الأدبية من هضادمات كلامية بين الكبار 
والصغار ء لان ذلك فى رأيئى لن يعطيئا شيئًا ذا قيمة . ولن 
يشرى: الفك. والادب المعاضرين ٠‏ ولن يخخل من الصغاى كبار! 
اف الفكين ٠‏ 

بيد أن هذه القصة تجعلنى ألمس القضية لمسا خفيفا وعلى 
البغد'. ولعل ذلك يغدمها ويساعد على الوضوح بشكل أو 
بآخر ٠‏ والمسأآلة فى رأينا تعنى أولا وقبل كل شىء ماتقداتةه 
من .أدب وفك الى الناسن وميدى تأ شن هم وتأشيره فيقسم ,2 
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وآما أواصيلنًا. الند.من تجاحات"أدبية شكلا ومضتمونا * أما ماغن! 
ذلك .فهو ائيس ني قي م وملء .في لب ودق طبول جوفاء * ٠‏ فاذا تجحنا 
عفتنا فى اجَمناب المتلقين الى ماتكتب واستطعنا أن تبهر هم 
و نعطيهم جديد!ا يجدون فيه المتعة والراحة والامل ,. فاننا 
نكون قد كسبنا القضية ‏ أعنى اثبات الوجود ‏ من أول 
جولة ؛ على أساس منطقى وقانونى يتمشى مع التشريع 
الادبى والفنى الذى يحكم الحياة الأدبية فى كل زمان ومكان 
بخلاف ما اذا زعقنا من كل أعماقنا وتصايحنا بكل عزمنا 
حول أعمالنا التى لاتلقى استجابة من الجماهير ٠١‏ وعندئذ 
نكن قد خدى ذا ولاشك ا كانت دعايانا ياسم التجديد أو 
الجديد 3 التجريب وما اليه . * * وتصيح شبيه فقاعات الصابون. 
الجى ع يفخ بوكس بالمر اع كوا الأمليك أن حدة تنفجن * 0( 

ويندو ن' من خلال مرناقبة الصراعات الادبية السنائدة: 
بين الشبان والشيو ‏ وكما تنبىء التشتميات فى الواقع 
الأذبى الراهن. أن هناك فجوة كبيرة بين الطر فين تتسع كلما" 
مر الزمن ٠‏ على أساس أن الشيوخ يخافون من ضياع هيبتهم 
وسلطتهم الأدبية ».وتسليمها الى هؤلاء الطالعين ٠‏ أو لأنهم 
كما يرى الشبان: لايريدون: أن يتراضخوا لطبيعة الزمن 
ودورة الحياة : الضعف ثم القوة ثم الضعف والشيبة « وكأن 
لسبان حالهم يقنول:«كيف 'تنثدئ .وآنا' حى اآرزق:؟» ٠‏ وآيضا 
يخيل للشيوخ أن هؤلاء الشبان مازالوا فى دور التكوين 
والبلورة ولايحق لهم أن يصبحوا كل شىء فى حياتنا 
الادبية ٠‏ 


ليها ابن 71 والجترة: العى مسي نا لتعفران نديجة 
تصور خاطىء ٠‏ 
وأعتقد أن هذا الات يجب: أن يزول من حتاتنا* 
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الاسة ء فسنة الله تقتضئ آن يعيش الشتبان والكهول والشيوخ 
25-7 ب مزجي عووايدحة 
وظروفه وميررات انتاجه » ويجب أن نعترف بهذا وننطلق 
منه كمبدآ عام ليمكن الالتقاء والاحتكاك والاستفادة كل بمن 
8 « ومع تسيم الواقع وتجاوزه الى الافضل والأحسن على 
أيدينا نحن الشبان ا 

وليل-فن اقيقد هدا 9_0 .بينهم 0 
الكبار آو الشيوخ سوى أعمالنا وانتاجنا ٠ ٠‏ والانتاج المبدع 
لايمكن انكاره مهما كانت النوايا والمبررات ٠ ٠‏ وقد: أرفض 
فنانا لشبب: اجتمشاعى أو غيره ولكننى لاأرفضه فى انتاجة 
الفتى" الأضتيل ٠:‏ “ذلك أن الفن شىء وماعداه شىء آخيرا .+ 
ولقنت"ظلهرَت اللادباء. الشبنان' أعمال كثيرة! فئ: الشعن والزجل 
والرواية والقصة القصسيرة والمسير ح. بيشن. أن الجهيد متها 
. «“للآاشفة'ل كان قلبلا.: ٠‏ وراغم أنه شايع الكثير منها ‏ وهوا 
غث ومزين - دعاية: ضخمة فان السقوط. كان فيها منذنويا 
لهذا الكثين"ممنا أتاح الفترضة للتندر والذراية من جنانب 
الآخرين ٠‏ وكانوا على حق غاليا ٠‏ ظ 

. وأصبح من الضيرورى لنا معشر الشبان آن. نقف على 

اوضق هى ادها الف الأضيل « ٠‏ .القن التقايدانق الذدى يتقيله 
الجمهور دون وساطة أو زعيق أو ضجيج ٠‏ ظ 

ومنما يرع التفاؤل فئ الئنفس ويحيى الأمل فى الذاثا 
أن هناك قلائل من الشبان يعملون فى صمت ودون كلام 3 
واوتعيووق كلها تاها بالثمار وان لم ينتج بعد يي 
ضرورة ‏ كل ماقى طاقته من أثمار ٠‏ 

من هؤلاء الأصلاء »عبد الوهاب الأسواتى» صضاعب 
«سلمى الأسوانية» التى بين أيدينا والتى يقدم من خلالها 
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الروح الشعبية فى أقصى الجنوب من الوطن حيث تتمسانق 
التر بة مع أسوان 5 

وفى هذا الشهر أتيح لى أن أطلع على ثلاثة نماذج 
للروح الشعبية يعرضها أدباء من دول عربية ثلاث فى روايات 
ثلاث ناضحة : «عبر س الزين» للطيب صالح ب السودان 1 
و «عرس فلسطينى» لآديب نحوى ل سورية ٠‏ و «سلمى 


انها تتفق جميعا فى عرض نماذج للأعراس فى كل بلد 
تعبر عنها 2 ويقدمها الكتاب فى صور بارعة بعد آن عاشوا 
حياتها وتشر بوا عاداتها وتقاليدها وآأحبوها باخلاص وتفان ٠»‏ 
يقول الدكتور على الراغى عن «الطيب صالح» وكأنه يتحدث 
عن الجميع : فى «عرس الزين» يجلس الطيب مع شعيه على 
الآأرض يتحدث معهم 2 ولايعنى بالحديث معهم . آنه بكل 
معثى الكلمة ‏ واحد منهم ٠»‏ عارف بعاداتهم . مطلع على 
خباياهم عاطف على أحزانهم : فاهم لآمالهم «راجع الهلال 
يوليه 4ع : 


لقند بدأ عبد الوهاب الأسواتى بداية طبيعية حين عبر 
عن الواقع الذى يفهمه سواء كان ذلك فى قصصه القصيرة أو 
فى قصته الطويلة هذه + فهو صعيدى عاش فى أسوان [آو فى 
المتاملق البمييبة؛ منوا والمتقاتقة معط اليوية: ».١و‏ جزز يلاد لها 
عاداتها وتقاليدها ولهجاتها التى تختلف عن غيرها من البلاد, 
ولأنه عاش هنا وقضى زمنا من عمره بين سكانها الذين. هم 
أهله وأصدقاوّه فقد راح يرصد كل تجر ته فى عطاء فنى 
رائع يضهه فن جات الأآسالة والموهية المقيفية النايلة » 


ولو:قارنا بينه وبونة الطيب:صالح'فاننا نحسهما فرغين 


ته 


فى شجرة واحدة لهما جذع:واحد يوصل اليها الغذاء الشعبئ 
بعد تمثله وتحويله الى منادة سهلة نافعة وهذا'سر نجاحهما على 
الصعيد العربى : ؤان كان الطيب صالح قد سبق ونما فرعه 
يحكم القارق الزمتى فى العمر والممازسة فاننا نعتقد أن 
متَكَعبلهها | شيكون بهيجا وازّائمنا فئ دنيا الكلمة العربية 


وتعتمد قصة «سلمى الأسوانية».على [حداث يسيطة غير 
معقدة تحكى غربة: الانسان الحقيقية وغرية الانسان المتوهمة 
قى عالم اختلطت فيه الحقائق بالآوهام ٠‏ انها الغبربة التى 
يتعرض فيها معظم سكان مصر العليا حين يشدون:الرحال الى 
| السفل نتيجة للعلاقات الاجتماعية السائدة لدى اهل 
الصعيد + يتغرب الواحد متهم بحثا عن عمل آو خوفا من ثأر 
آو تجنبا لانتقام أو طلبا لعلم * والذئ يتغرب يسافر ويصبح 
من المسافرين الذين يعتز بهم . ويحق لهم آن يكونوا رجالا : 
وأيقن خرك للسفر + ظ 
ياقش البهايم 
العقن مقافي 
شقاق المداين 
ايش خيرك للسفر 
ياعفى البرو بى 
لوقي لني 
3 فاق الدروب : ْ 
| وغرربة #مضطفى* بطل قصقنا غربة فريدة 5 فهو لم 


يتغرب بحثا من عمل أو خوفا من. ثأر بل تغرب نتيجة خوف 
أبيه. من احتر اق : قليه عليه ٠‏ أصاب أبوه واحدا من القرية 
فأنذره ا مصاب بأنه سيتحرق قلبه * وفسر ذلك بأن «مصطفى» 
هو المقصود .٠.‏ وذهب مصبطفى الى الاسكندرية عند أقاريه 
ليعيش: طفبلا فى: التاسعة من العص ٠‏ ويتعشسق الفتى جو 
الاسكتدرية الجديد وحياتها ويوسط أقاربه ليبقى حتى لايذ هب 
الى أبيه غليظ القلب صارم الملامح والذى لايقبل المناقشة : 
يكن أن: يعتاغ “فى الظاهر وتتقن أؤامزه ** بتك ذلك هو 
فمكمةا آن يسك ديه ليغالقة فى 'الباظن ولايتقل نله أمر1 ١‏ 
أما أذ 1 كانت متاك مخالفة غلنية أو مجره مناقشة © فيا آيتها 
الذوات: ذقئ» (ضل 8) * 2 جيه نينث 


57 «مضنطفى» يحب الجوا المضرى الذى تسوده ديمقراطية 
العلاقات ت:ان صح التعبير ب وينشاً هاهنا على شاطىء البحر: 
الخننريضن ويتلقئ تعليمه وينتظم فى. وظيفة ويحب فتاة 
اسكندرانية يتفاهم معها ويلتقيان حول نقنطة واحدة أو فكر 
واحد قوامه الثقافةوالفن ١انهما‏ مزاجان يجتمعان ويثقار بان 
بل ويرعتّطات بآصرة قوية هى آضرة اهب قاذ العؤتية ٠‏ 


إن علاقته بنادية وأسرتها عوضته عن شىء افتقده طؤيلا 
وهو غريب عن الأهل والديار +٠‏ «وشعنت-لأول مرة فى 
حياتى بحلاوة الاندماج فى أسرة + فقد عشت طوال حياتى 
شِنّة غريت افتقن جو الاسرة وحتاتها ه عقة'ا لوال فترة 
الدراسة عند عائلة هى ليست غائلتى غاق كل خال “كنت 
أعامل فيها معاملة الضيف فاذ! ذهبيت الى القرية لقضاء أجازة 
عوملت بين عائلتى الحقيقية معاملة الضيف آيضا ٠ ٠‏ لم يحدث 
مرة أن ثرت على طعام أو شراب آو ملبس لم يعجبنى . 
فالضيف الايثور. وليس. من حقه أن ايثوو +4 .»٠‏ (ض.08) ٠‏ 


هش : 


بيد أنه حين يشعر بالتمويض عن الغربة. لاتكتمل. فرحته - 
ولايلبث أن يواجسه الواقع: المنسى ٠‏ * الواقع الآخس الذئى 
يعايشه فى الأآعماق و ينشد اليه ٠‏ واقع الجذور التى أنبتته 
وأخرجته فتى يعتمد فى الملمّات ومحو العار ٠‏ لاغرو يعدئن 
طايه واه بيركية تقول واحشر اقرراء لم تير ٠‏ نه 
يقهم اذا حضّر « * لقد أجاء ليزوجوه ابنة عمه «المطلقة» من 
آيله فى قبيلة «البر اطيم» شنم عليها ٠‏ و ذهم «مصطفى» انه 
دون الآخرين هو الذى سيقوم يمهمة محو المار عن قبيلته 
وكل الدلائل : تؤهله وترشخه لدلك . فهو ابن ز عيم. القبيلة 
وهو .رجل لأنه سافر وشق المدائن والدروب ونال حظا من 
العلم والثقافة:- ومن ثم فان الآخرين لايحق لهم أن يتقدموا 
لابنة عمة ؤيتدروجوها ٠٠‏ «لأن العار أولى به آهله  ٠٠»‏ ولم 
يكن (أهله ) :خيزى أناء + (صن +7) ٠‏ ظ 
َم كك يفرح الغبريب بالتعو يض الذى وجده فى 
الاسكندرية 5*م وكيف يتصرف الغريب المثقفه ازاء هذ! 
الواقع وي 1 55 
رأ يقبكل ؟ أم “يرفضن ؟+ وما نتيجة كل من-: الرقضل 
والقبؤل 118 ,1 ظ : [ 
: لقد خاضص_التجر ية. بعتن وهر |( : 


ولقى هزيمة بعد صراع رهيب :.«سلمى لاتصنلع لى : 
فكيف أتزوج منها ؟ كيف أتزوج ممن لم تفتح فى حبياتها كتايا 
أو مجلة أو حتى تفرق بين الالف والنبوت ؟ ثم كينا اصحبها 
معن الى. اللاسلتكندننة و أتبنادل واياها زيارة الأخَننندقام 
والزملاء وزونجاتهم وتهئ التى لم تخرج من القزية فى حياتها 
الا الى الشاطىء المقابل لجنيرتبا مزة كل غام فى آيام مولن 
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الشيخ (عامس) وبصحية رجال الأسرة ونسائها 2٠-١‏ رص )7١‏ 
وحين يقرر الرفض يجايه بآمن واقع لا مفس منه : 

« - أمك طالق ان لم تتزوج من بنت عمك ٠٠‏ طالق ٠٠‏ 
اقهنك ابن آمك لطن 114) وتدهب الام إلى دار آبيهًا : 


ويفسرون رفض «مصطفى» للزواج من «سلمى» بطر يقتهم 
أخاصضة < 


« ب عرفت السر ‏ أآخى معمول له (عمل) من البحراوية 
ا لاند من اخراج هذا (العمل) حتى تعود المياه الى مجاريهأ» 
(ص 1 ١‏ ) وؤيتمزق «مصطفى» فى أيام قلائل جاء يقضيها على 
أثن. بتزقية امن آبنه ٠‏ أمه تتنادن الدار .٠‏ وهؤ اتفشنه: يهجرا 
الدار الى قريبه «حست اللة» ٠‏ وآبوه يحيا الحزن +٠‏ ويجتمع 
الزعماء ليغيرو! من هذا الواقع الشاذ فيرغموا ضناحينا 
هر ل 2 الاعتذار والقبول 5 ويستسلم 8 وتقام 
الولائم وتضاء الكلوبات وتزغرد القبيلة للأمير أو العريس 
الجديد وتبدآ مر أسيم وعرس صعيدى» له طقوسه وشعائشه 
المتميزة ور 2 دج عم «مصطفى» من «سلمى الاسوانية» ويرخل 
تاركا اياها.حتى تقضى سنتين فى بيت العائلة ‏ كما تقضى 
شرائع القبيلة ‏ له الحق بعدها فى أن يصحبها الى الاسكندرية 
حيث يعمل ويعيش غريبا مسافرا ٠‏ وكأن لسان حاله المهزوم 
يقول : 

أضاعو نى وأئى فتى أضاعوا 

ليوم كريهة وسداآد ثغر ٠‏ 

ان _غزبة «نض لقع ٠]‏ الاملواان الاتقيض زغل "العوبة فن 
المعيشة أؤ البلدة: + بل هى غربة الروح والفكن عن واقع 
يثنده ولكنه لايشتجيت الا على طنيقتة. الخاصة ٠‏ لقند أرغم 


اا 


على الزواج وقبل الآمر الواقع فكان غريبا عن الحرية 
ستيان ** :قيل ان المزء يؤلد.-ويموت رغمنا عنه ٠.٠‏ 
ويتزوح باختياره ٠٠‏ وللأسف فان صاحبنا كان مرغما فى 
الحياة والزواج والموت ٠‏ وهو يعيش فى غربة أخرى ٠٠‏ 
فلأنه متعلم ومثقف فان التفاهم مع أهله والقدرة عليه تجعله 
غريبا لانها مفقودة + وهم يعتقدون بأن التعليم ينقل الولد 
من مرحلة الطاعة العمياء الى مرحلة التمرد والمناقشة » ومعنى 
ذلك أن تنهدم السلطة وتسقط اليم القبلية السائدة ٠‏ ونحن 
نعلم أن والد مصطفى لم يقبل بتعليمه الا على مضض (لان 
التعليم فى رآيه يفسد الاولاد ويجعلهم يتعالون على ذويهم» 
(ص بهذ وأيضا فان التعليم يغير من العادات والتقاليد ٠٠‏ 
وكان اذا رآنى أخلع البنطلون وأرتدى الزعبوط الواسع 
وأضع على رأسئى العمامة الكبيرة التى تزيد على الثلاثة أمتار 
فوق الطاقية الملونة وأحمل الشمروخ الشوم الذى يحمله 
شبان القبيلة الأقوياء يسر لذلك كثيرا ٠٠‏ آكش من سروره 
بنجاحى فى نهاية المام» (ص 78,/17) ٠‏ 


انها غربة فى عالم الجهل والخرافات والتقاليد البالية ‏ 
تدفعه الى حيرة شديدة فهو مشدود الى هذا العالم أساسا لأنه 
نبت فيه وله جذور عميقة تشده اليها بآصرة الابوة والأمومة 
والنشأة الأولى ٠٠‏ وهو لايستطيع أن يتبرأ منها ٠‏ كذلك فان 
واقعهم اللىء بالعادات والتصرفات الحمقاء يوغسر صدره 
ويمزق أيامه ويتساءل فى حيرة : «هل أستطيع أن أزيح 
القرون الطويلة من العادات والتقاليد وأآن أصل الى عقله 
وأقنمه بموقفى ٠٠‏ ياليت» (ص *7) يقول ياليت وكأن 
تحقيق ذلك أمسن مستحيل ٠‏ * فيثسر فينا الشفقة والأسى !! 

و بالرغم من ذلك فانه يعطف على أهله وذويه يحبهم ويحب 


مدل 


تناقغاتهم ويهواهم «ولكنه كذلك. ينقدهم» كماايقوكل 
ن» الراعىاعن:الطوب الصالح (راجبع الهلال. يوليه ١191()ا'‏ 
يحب فيهم النخوة والطيبة :والذوذ عن الحياضن ومواسياة 
الخزاتى. وكرم. الأضياف والتضامن ٠ ٠‏ * ويمجد فيهم موقمهم 
ساعة: الهزيمة «ولكنهم اغتادو! ‏ بالغريزة ب آلا يشعروا المزء 
بهوانه) (ص 117) - ولعل شخصية «حسيب الله» ابن عمه 
تمثل :لاع الجائب الخير ؤالاصيل فى الحياة القبلية ٠‏ 


”ا الما > ا ا 0 
ويكشف زيف الواقع ويفضح كثيرا من المكنون الآثم والذي 
اكتسع سرود الزمن ذات القلرضي والاسياويض وليل 
شخصية عم (عبد الله) 3 مد يب صو ونا رايد 
يخالف الباطن ٠ ٠‏ التمسك. بالتقاليد. علنا ورفضها ونسيانها 
داخليا لانها تتصارع فى الأعماق. * 


ان "م عبد اللة تفسير للصراتة"الجنامدة الت “يحينا ض 
ويمثلها «عثمان» والد «مصطفى» الاسوانى والذى سن 
على التقاليب والعادات فى تزمت واصرار عجيبين ٠*٠‏ ونحن 


نتساءل أليس هذا العالم غرينا على «مصطفى» ؟ 


ب أن؟ مني ' المكر له فجن طلياقة هائلة من الأحاسيس 
والمشاعر لدى كاتبنا وتفتح غينيه على قضايا التناقض القائم 
بين الانسان وذاته والانسان والمجتمع الذى ينتمى اليه ويجعله 
يعايش الحيرة والغربة بأسى حزين ٠٠‏ حين يطل على واقع 
الجزيرة أو القرية التى ولد فيها يرى صراعا بين القبائل يدور 
على أتفة الاسباب - ٠‏ «قبيلتى كلها تقف الآن ربما الى حد 
الموث بيت 15م مسن ال ا : أهذا هو سر غضبى» 
(ص 7") ٠‏ ان هذا وحده كاف أن يمزق ذلك الانسان فما 


١ * ؟'‎ 


نالك" جالنادات 3 التقالين لق مهوي اس يفيه 
القوونة د > د ' ظ 
' ومن خلال هذه العلاقات السائدة ان كاتا بلح أن 
يغترف منه ويعطينا : ولقد نجح من خلال التشابك المعقد 
للعلاقات. الاجتماعية أن ينقل الينا السلا فريدا زلا وهو 
الأعر اسن ٠‏ وأتهبئ “لو نقلت هذ! المشهد العظيم الذي صِوره 
الكاتت لعرس صعيدى 7< من الخطبة حتى ليلة «الدخلة» . 
ولقد قرآت منن أعوام مقالا للدكتور عن الدين 00 
يضق ديد مر نا نو بيأ أغجبتى 0 لسوت سارب 
شديد“بيئه وبين ما يقدمه الأسوانئ للعرمن” الصنعيدى المتعاتق 

مغ التوبة فى أقطئ'الجنوب من أرض الؤظن ,وهو ماأكن فئ 
ذحنى التصود السابق للأعراس فى الجنوب بلقوها وهائر تزهأ 
ومإفلقه :ورقصاتها ٠٠‏ 71 < 

: .ولا أخشت الأسوانى استطاءءذلك: الا ايالمنا بفنة 50 
والشللة 4 والقدزة الفتئية : فبندون المغايشة :الوأجدانية 
وَالعْمْلِية يصبيح مايقال زائفا ..وبدون الصورة: الفتية فان 
مايقدام يفغد كغيره من الكلام شياو 2 شىء #لللموا/د دون أن 
ببتسث الى المن:!' - )١‏ ظ !بض م 7 
١‏ واخين قرآت قصة وجت لطاع الصتزانيةة أشني فى 
الْبدَايّة 'شنيئا تقليديا أتوقع له مارآيتها ف قصّض الآخرين من 
خَيل وككايرات ** بيد آنى حين انتهيت من القراءة شعت 
بشىء آخضر يختلف تماما ٠٠‏ انه الفن بيجلاله وأصالته يبعث 
فينا النشوة والبهجة اين 2 وناك ماسمل جعل «سلمى 
الاسوانية». زهرة للاصالة فى أدب الشبان 92-5 

و يشعضن القارىء بشهولة النقلات الفنية ومنتانة اللكين 
البتائى ٠‏ ولقد ذكرتنى حياة «مصبطفى» وتجؤاله فى الجزايرة 


١ 


ونجوعها «بعودة ابن البلدة» لتوماسن هاردى «ومن تفضعات 
وذرنح» لاميلى برونتى +٠‏ وأحس تشابها فى تجوال الأبطال 
وحياتهم الطبيعية على ربى السهل البريطانى وغاباته ٠‏ وهى 
تعطى مسحة من الرومانسية الممتزجة بالواقع الملموس .٠‏ 
والاسوانى يشبه فى هذا «محمد عبد الحليم عبد الله» حين 
عالج مرحلة الانتقبال من الريف الى المدينة ٠ ٠‏ «بعد الغروب» 
مثلا * ٠‏ مغ احتفاظ كل منهما يغخصائصة ومواصفاته 
وأفكاره ٠‏ 

وفى ظنى أن أصالة الأسوانى تنبع من تكوين ملامح 
ذاتية تخاصة به ونحده ٠‏ ليس تابعا ولا مقلدا » وهذا مايدفع 
ا 01 
أدباء أضلام ٠‏ 

وسوف تعزينا عمن نفقدهم من فرسان الكلمة “المضيئة 
والذين .يرخلون الى حيث اللاعودة * واذا كان الأسوانى 
يبشر. بكاتب روائى جيد ٠‏ فان هذا لايمنع من الاشارة الى 
بعض الملاحظات » فلم أدر لماذا كان البطل سلبيا فى موقفه ؟ 
صحيبح أن الظروف التى فرضت عليه كانت قوية وقاهرة ٠‏ 
وصحيح أيضا أن ماحدث بعد رفضه كان أليما ومرا وقاسيا 
> #ولتن هل كل .ذلك يسرر أن يتراجع الفتى آمام الضغط 
ويتنراضخ ؟ يقال له : تزوج والا طلقت آمك ٠ ٠‏ فيقبل 
صاغرا ! 

أحنقا :”انة لأمَز ريب ؟ كنت" أودَ أن يرح الكامك 
بك فنا كاذ راضخ «مصطفى » للأمر الواقع ولم يحاول 
تغييره بمكشانة التى حصل عليها بالتعليم والثقافة والفن 
والعيش فى رجاب: الحضارة + ونحن. لانرفضن آن يبقى على 
جذوره وآصوله وأن ينجدذب اليها باستمرار » وأن يرمى يكل 
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ثقله من ورائها ليسند الجذع ويدعمه ويروى الجسذور لكى 
تبقى الشجرة حية وتستس فى الخضرة والاثمار- ٠‏ ولكننا 
نرفض الهزيمة. السهلة .غير المبزرة ٠‏ وأعتقد أن أخانا 
الاسوانى. قد يدرك ذلك مستقبلا حين يقدم انتاجا جديدا 2*٠‏ 

وثمة تساؤل آخر ٠١‏ هل 'صحيح أن الفتاة وسلميى 
الاسوانية» لاحول لها ولا ظول فلا تنطق بكلمة . ولا نراها 
الا كما نزى كتلة من الاشياء مجللةا بالسواد ولاتقول سوى 
كلمة واحدة تجيب بها على مضض فى ليلة الدخلة حين يسألها 

١ ١ و‎ : : 

ماأسم هذا التوع من الأطباق ؟ فنظرت اليه وعادت 
الى خفضن. ر أسها وهى تقول : 

نل اقيبة (لكذوتغائق! #اع(ساق 174 

أليست «ولسلمى» حياة داخلية فى البيت ومن عدلال 
الحجاب ؟ لم لم نسمع رأيها فيما حدث ؟ ألم تعلق على مادار 
بالسلب أو الآيجات أو الحياد ؟ لنت اذزايى عمسايا هه فيلد 
الواقع حقا ٠٠‏ ولكن أيعجز الفن دون أن يلمس هذا الواقع 
ليعطى ظلالا وآلوانا متكاملة ؟ ‏ فى ظنى أن الكاتب يستطيع 
أن يتسلل: بقلفه الى أى مكان حتى داخل الكهوف والصدور ! 

ويحرص الصديق الأسوانى فى قصته على استعمال اللغة 
الفصحى. فى سهولة ويسر ٠-٠‏ وهو بذلك يكتسب ميزة 
افتقدها الكثرون وآثروا أن يضمنوا قصصهم ألفاظا بالعامية 
فى السرد أو الحوار ٠‏ 

وحين يكبت المواؤيل والأغان الات أنية بلهجتها”قانة 
يشرحها بحذق ومهارة فى لغة فصيحة جيدة ٠‏ وعموما فان 


ه141 


ولاتكون. عيما طليهة + وهؤ ااتياه ستفاق» نتلوكة 7 لالبيوة 1 
أن الكاتت متأثش الى حدما بالاسلوب الانجليزئ: ::وكنت»“أود 
لحملته. :د .ففلا ٠+‏ .منن لهجتهم الانسان'يدزك.ذلك" (ضن/) 
أن يقول «فعلا من لهجتهم يدرك الانسان ذلك» : . .. , 
ونسى الآسوانى أن يصحح فعل الأمْن «ااختن» فى جملته: 
(اجتار) لنا قبيلة. وزافتح مغها شكلة ٠‏ *».(ض:175) 
ويصحج.,.الجملة التالية :- «أملا بك :انت ياأخت (أبو زيد 
الهلالى) والأصح «آبى زيد» لآنها مضسافة الى ماقبلها 57 
وأستطيع أخيرا أن آأقول ان هبذم الملاحظات يسيرة 
ويمكن معالجتها ‏ وتبقى القصبة بعد .ذلك إلفا بلمع في دنيا 
الأدب الشاب ٠‏ وتضىء الطريق أمام الشبيبة الطالعة وتكسر 
من حدة زعيقها الاجوف ٠‏ وتبسط الملامح ,فئْ جبهة الشيوخ 
الصارمة . ش 
وي امل 


4 ]م 
فد بن 7 


القصة القصيرة عند فتحى الابيارى 


يعد فتحى الابيازى واحندا من الصحقيان المتأدبين , 
«الذين يمارسون الآدب بجاتب عملهم الصحفى , » وهؤُلاء تتاح 
لهُمْ فرضّة التعرف على الواقع الاجتماعى أكش من غيرهم ' 
حار جع عد رمتسيس وملا عجوب بد سوبا رده 
:المستمزة بمشكلاته وحوادثه ٠‏ ويستطيع الواحد منهم 
يبعش 0 عظيم من الموضوعات التى تصلح أفكارا يرع 
القصض وزوايات عديدة / لها من الصدق الموضوعى مايساعد 
عل نجاحها فنيا  *‏ 


وفى ثلاثيته القصصبية يقدم لنا فتحي الاييارى , 
.ومضات خاطفة يشع بها المجتمع كثيرا » فتعطينا مزيجا من .. 
.مشاغر الحب والكراهية » والخوف والآمِن »والقلق والطمآنينة: 
والحزن والفرح والضيق والسعة » والشقاء والسيعادة ٠٠‏ 
ان أبن ل ان عي م1 ا وس في 

جذا ‏ كما أراد أن يسميها ء وان كان بعطيها. يشنذن عن بهذا 
القصر فيطول بعض الشىء مثل قصيته «كعبة أخرى للحب» ٠‏ 


وقيل أن 'نتعرف الى أهم ملاميح هذه الثلاثينة . نود الاشارة 
الى جهود الكاتب فى ميدان الأدب ٠>‏ فهئن تساعدانا بطريقة 
أخرى فى فهم :تصوراته وامكاناته القصصية التى ندرسها هنا 


١71/ 


يايجاز ٠‏ فقد اقترن اسمه ينادى القصة السكندرى الذى. 
تألف بالمدينة الجميلة على الشاطىء الأزرق ٠»‏ ويقيم كل عام. 
تزجنا عه نفلت« الغنو ووو ءافيه رامن عق اللمصنابعية 
الفائزين فى كتابة القصة ,. ويحضيره نخبة من أدباء وكتاب 
مصر ه وكان النادئ ومازال معملا لتفر يخ المواهب الجديدة. 
التى سطعت بعدئنذ وواصلت الطريق ٠‏ 


وقد اهتم فتحى الابيارى اهتماما ملحوظا بأدب الاستاذ 
محموند كيمونب رحمه الله: .نا ياعتبانةرائد!امن:الرواد الذين. 
أسهموا بجهد كنس فى بارساى قواعن القصة الع بية: المعاصيزة: 
وباعتباره أيضا صاحب مدرسة متميزة فى هذا الجنس الأدبى. 
٠‏ وكان من نتائح اهتمام فتحى الابيارى ب «تيمور» 
وتلمذته عليه أن قدم عنه كتابين جيدين ٠‏ أولهما : (محمود 
تيمر وفن الأقصّوصة العربية  )١515١‏ وثانيهما (فن. 
الرواية عند تيمور  )١4515‏ ء بالاضافة الى ماكتبه عن. 
تيمور فى مقالات أو مقابلات أو ضمنه كتبه .الأخرى * 


ولفتحى الابيارى دراسات أخرى فى مجال الأدب مثل. 
(الجنس والواقعية فى القمية - 511) و (الأم فى لد 
5),ءو (الأم : حكايات وقصص  ,)١917‏ و (أدباونا 
والحب  ٠ )١91/‏ وله أيضا اسهامات أدبية ملحوظة حول. 
رواية تشارلن ديكنن المشهورة (دافيد كوي فيلد) , وآدياء. 
الأقاليم حيث قدم كتابا ٠٠‏ بعنوان (نبضات القلوب وأدياء. 
الأقاليم  )١416‏ » عدا كتاباته الأخرى فى مجالات النقد 
الأديى والسياسة والصحافة ٠‏ 

قا جيه البهواة اد وق جتسليع كر زتافون فاليا فلفواسنا عق 
أصالة تصور الكاتب للفن عموما ولفن القصة خصوصاء وان 
كانت لاتعطينا الحق فى الحكم على مدى ماوصل اليه الكاتب. 


8 


فى مجال الابتكار الآدبئ » الذى يعد المحال التطبيقى للتصور 
.الفنى وميدان الاختيتار الحقيقى لمورهبة الكاتب وقدراته 
'الفنية, ٠‏ 


والثلاثية التى نشرها فتحى الابيارى على مدى سبعة 
آعوام تقريبا هى : 

(ثلا:نهاية:_ 71 (قصص قصيرة جدا  ,)١917/7‏ 
تر نيمة حب ١ )١417‏ وهى ليست كل قصصه المؤلفة فهناك 
الى جانبها مجموعة بالاشتراك مع آخرين بعنوان (قصص 
.سكندرية فى المعركة ب ٠ )١97117‏ ورواية تحت الطبع بعنوان 
«(أدرنب كالآخرين) ٠‏ 


ويفسير لنا الكاتب سير اهتمانه ؤاتجاهه الى القصة 
إلقصيرة جدا + فيقول «»** فالانسان المماصر وخاصة فى 
«ميصر ء يعيش فى عالم مضطرب ٠‏ قلق تهدده الحروب من كل 
-جانب ؛ وتحدد علاقاته قيود مادية رهيبة » بحيث لايستطيع 
اللانسان أن يلتظ أتفاسه'من قشوة السحعى وَزَاءً الماقة 2 
و بحيث لايستطيع أن يفوص فئ أعماق نفسه ليعرف من هو 
-ان ية ‏ ا 01 


«لذلك ينبغى أن تواكب القصة القصيرة » هنذا التغيير 
'الجذرى فى .نفسسية: الانسان المماصر . الملول . القلق : 
أالمضطرب , وذلك بأن ندعو الى خلق قصة قصيرة جدا : تمتززجح 
'فيها الرؤية التلفزيونية: بالحوار المسرحى » 'أى تبتعد عن 
الاستطرادات والتعبيرات: الوصفية التقليدية 2 وأن ‏ تكون 
الكلمات مشحونة بالصور المجردة و بالاحساس 2 دقف » 
'والمعبشر عن.مكنونات النفس البشرية» ٠‏ . 


عملأ هو تصوره للواقع 7 وما وصل اليه من نتيخة “أقام 


"باه 


عليها سب افجاهه الى القضنة القضيرة جد! + واذة كان الحواز 
للا يكن أن ينتهى بلس غة حول هذه القضحة اننا نو كد على 
سرعة ايقاع العصر الذى نعيشه , والذى يحياه الناس بالتؤتر 
والارهاق والقلق . والنرق أحيانا » ونؤكد أيضا آن هناك 
قطاعات كبيرة خاصة فى ريفنا المصرى العريض » مازالت 
تطمح ال القيية المرسيوطة والتكتاضة + ول (الفرتارة ٠+‏ 
وعلى كل حال + فانه“يتوجب علينا أن نلقى فى ميساه الحياة 
الأدبية “الىراكدة بخجن لكى تتحرك وتهتن : ولعلها تكشف عن 
أعماقها المليثة باللوّلوٌ والصدف معا * هيا 


ويستخدم فتحى الابيارى من لفظة الحب مقهوما واطار! 
يبثه فى حروف كلماته ونسيج فقراته وعناوين قصضه ء انه 
يطرز ثلاثيته بهذه اللفظة . وينقشها على حواشيها وأهدابها » 
ويستخدم منها وحدة فنية تتكرر فى كل أجزاء الرقعة التى, 
يبسط عليها حكاياه القصيرة + وواضح أنه لايستخدم هنذه 
اللفظة: بالمعنى الشائبع والمبتذل » وهذا المعنى الأخين جنى 
مليها. :وتجئل الكثيون بوفقيزونع هدها: ويعجا شون: اعد ايها : + 
خاصة بعد أن جعل منها آهل الطرب والغناء دليلا وسبيلا 
تلانحطاط الخلقى والاجتماعَ , والتهافت العاطفى 
والوجدانئ ٠٠‏ بيثما مدلولها الآصلل يتسع لكثير من المعانى 
النبيلة مثل -الؤد والزحمة والايثان والوقاء * ٠‏ والتضنحية 
والتبك + 4“ولقتنا*آلأن“فى الوق *التاشب الذى يتبنى أن 
يتفاوة فيه الأدباء :عل اتنشال هذه الكلمة من ؤهدة الابتدال 
ليق اورت قن والعتائل هلها “ساق مقي :"ند 
اسعقدطا الفتز دياعت تال أثلاقائه تاللق سبكاثة تحتى“فاله 
محى الدين ين عربى فئ “لتر جمان الأشواق» - بيته 
الشهين" :. ظ 


اذا 


..آدين بدين.الحب. أنى توجهت ركائبه ٠١‏ فالحب دينى 
وايمانىن . . ظ ظ “55 
كان الصوافة قد تساموا بهذه اللفظة . والمظر بون 
قن تسافلوا:بها فاتنا نحن الكتاب ‏ لابد وآن نعطيها المدلول 
الظبينمى ' الذى يتجم. امع ماتحملة أخلاقنا الاسلامية من قيم 
0 وتضنورات 5-7 
# وقد حاول 0 الابيسارى آن يلف بلفظة 5 كافة 
القضايا | التى تنباولها في, ثلاثيته » حتى مشكلة ,المواصلات 
يضراوتها. الساهنا. » وقسوتها الى هقة كار جا من جاتب 
ال وسوف «نوى فى هذه القضية داخل مملكة الحب فى 
قصيته ,الإنيدة : (نظرة حب إفى لويم > نم يمرن ,الم 
هذ ا سمفبقود أمام تعقيد تعقيد الحياة وصعوبتها وامتلائها 
بألوان السلوك الهايطب والعلاقات السيئة والمشاعر الباردة ٠‏ 
ومن. هنا جاءت القضايا التي يعرضها الكاتب فى قصصيه 
مواقف بسيطة افتقد النساس فيها الحب يمعناه الشامل 
والمتسامى . وانغلقوا على ذواتهم بالأنانية اسل » بينما 
ايا مق حولهم تصنة” آفاق” رئحبة واتجالحك والتيقه توق 
يجدون فيها امابوا بالاتنطلاق المتفائل , ولس قدم! نحو 
السكينة والاتز 
2 واذا كانت قله السمة العاهة تكد :فى 555 0 
الاجتماعية والؤطنية » فانها لاتتضح فى بعضها الآخر : 
خاصة تلك التى تنتحداث عن جيم الشخصية بين اثنين أو 
واحد وؤؤزاحدة ٠‏ والشوفف نرى مثلا فى قصة.«غنروسة» :»صورة 
بلونخشيّة اليهؤدية. والقنسوة التى. اتبعها الجيش الاسرائيق عند 
اجتتلاله. لفزة .٠.وفى‏ المقابل. نرى صورة:طفلة صغيرة: تبحث 
عن عروستها التى كانت ثلغفب بها . وتكون: النهاية الفاجعة 


١1 


دفنها مع عروستها تحت تلخت الأتقاضن +.ان:آنانية!اليهود' لم ترك 
فرصة للمعانى الانسانية ا تحيا وتعيشن بججوازفا:فئّ 
تسامح ولكنها قتلت: كل "الممادى الانسانية الشريفة بالقسوة 
والتدمر والتخريب + أيضا فان قصة «عشاق فى الميريلاند» 
تصمنور جاتبا من جوانب الكفاح ‏ الوطتى يمثله هؤلاء البناة 
العامدوقن” الن ب "يقار كوق فى اقامة قاعدة للصواريخ 4 
بينما الآخرون يعيشون فى ملهى ليلى بالمريلاند ** يمرحون 
ويرقصون , ولايعنيهم من آمن الدانيا آو الوطن شىء ** انه 
الفرق بين الأنانية والايثار 2 والجبن وَالشجاعة 7 وال 
والتضحية ٠‏ ولتأخن كذلك قصة قصة كالثة مثل «زلطة» التى قوّظها 
الأديّت ارال امود تيمور امعشخها كثين!” + اأنها' تبر 
عن لحظة من لحظات الكفاح القاسى يقوم به حاو من 'الحواة , 
ليأخذ بعضش التقود يتغلت بها على مشكلات الجوخ والفقسرل 
والبوّؤس التى تواجهه ناميا + بيثنا اخنياة من حوله لاهية 
لاتميره اهتماما جادا رغم افقلائها بالمتخمين والأغتياء 
والمترفين ٠‏ 


2# 2000 
الماطفى . فسوف نجد. .هذ! التقنا بل.,بين بين القيم :يتصرف الى 
تصور سطحى شائع , :1 ال تصول بقيد ان حليةة الإتلاقاءت 
التى يقدسها المجتمع ٠‏ ولسنا ندرك لماذا يمتزج الحب بالمعنى 
الحنئ فى بعضن القصصن مثل قضة: «رسالة 'للحب» ؟* ضحيح 
ا جاب تراد ,معي رسي أ سو و ابو 
المساز السليم الدى تقره 3 قيم المجتمع ٠‏ ولاتدرى أيضا لماذا 
تل رك باتك يار لديم شيع عير 
بقزين غسر قرينه - قد يكون هذا الارتباءط نتيجة أو أثزا 
للتغيرات التى' حداثت نكا فئ المجقمع: 4 والتى 'جغلنت المسر]ة' 
معني للعمل: وأخلغقئ: بالرجال + الأمسَن مك لذن إعاطق:” فد ضة 


١7 


فيضن الرجال فينشئون علاقات غير نشروعة: + تفسدا كشيرا 
من 'العلانات النوجية 'المستتقرة » اذا كان النعضن يقوك"“ ان 
الغواطف قدر لامفر منه ومن الرضوخ لمطالبها » فان هذه 
العواطف يجت أن تحتنم- منف اليداية فلايتتروج طرق الا 
كن وِلدْق "بهد وياتشن” الية-غ ويرتاح مع'روخه ٠‏ ؤالا فانه 
يتنغتتم الوفاء بحقوق هذ! العقد المبرع بين الشزيكين , احتزاما 
1 رم قد يبنى 5-6 00 


ان الابيارى» فى 
نعظمها تنخو:الى احتضان قضايا الوظن و[فمنجاته : » على الصعيد 
بتاعي والمشتؤئى: إلفردى :من خلال المواقفت البسيطة: وو 
صِور تعبيرية خاصة ومقمينة + انه يتعامل مبع “هذه المؤاقف 
ابر واح الفتى: .الطليب إلنى :يعنشق البسناطة قايتتصرفك» بالبواءة 
وينخو .إلى المثالية العى. تكاد 'تكون مطلقة + زلكنة يعر أيضنا 
عن فجيعته فى الواقع الاجتماعى الذى يصنطدم منعة- وبحت 
00517 در" التفشسصن تدور على أرضيتين مختلفتين شكلا 
ومضمونا بأرض القاهرة بتعقدها وازدحامها وضجيجها ,: 
فنأوضن: الاسشنتكننهز ية ببقنايا الظية فى “أحيسائها 'الشعبية , 
وشاطئها الحميل الذى يجذب اليه الدنيا فيمتلىء حينا ”من 
الدهر ثم يخلو ويصفو ٠‏ لقد عبس الكاتب عن هذا الواقع فى 
أكش من مناسية ولعل رطا لباق ا لو مار 
الحب» حيث يقيم اليطل © وهو يعمل بالصحافة ٠‏ مشّارنة بين 
القاهرة والاسكندرية . والفتاة الفدائية ية والفتاة السكرترة , 
ويئن مذاقن المود تى وحى الزمالك ؟ دفي ثنايا القصة تطفح 
العبارات بالمرارة المتولدة عن التفاوت الكبير القائم فى حيأة 
الثانن , والذنئ: يغلف طابع المياة 9 الاحتتتاسن ‏ فم 
الرضنا - 


هيو نمم البحث جنات 31 


| :ان الكاتب قدم عالما قصصياأ ينتسب اليه حقا . وتجاوز 
|قضية القصة من جيث ,الطول والقصى » واهتم.بأسلوب القصة 
ذاتها ولغتها ؛ » .ورقه سبق. أن نقلنا فقرة :عن الكاتب :أوضع 
فيها وجهة نظره ,انه يريد أن يمزج بين الرؤية التلفزيونية 
كأسبلوب, من أساليب الحياة الحديثة المعاصرة فى. تقديم, الخبر 
والبرابما ..والصؤرة عموما ٠‏ وبين الحوار المسسرحى ,كأسلوب 
يقلل من استخدام: الوصف والسود ٠‏ ويتنامى بالصورة الأدبية 
الى حيث تتبلور وتؤدى الغرض منها » وتتسق بعدئذ مع قصر 
4 ووسويع ابقاج ابوت ب 

نر ..يؤلقب. كافت..الشجربة: ملافقة ال ققد 
النوبم الكاتب.طزيقة المناجاة والرسائل والحوار ٠‏ انه يقدم 
لنا: شيما .أشبه ‏ بالشعل الحن: الذى ينساب: مع سياق الأحداث فى 
توتر. عاطفى. ,شائق :+* وسؤاف أضع أمام القارىء هنا اقتباسا 
قضيزا .من قصشه. «قلب الحب» لعله يساعد فى تثوصيل هذا 
الملمح كأنموذج لأسطلون الكاتب : 

5-7 ل لكن كلب يتاك كثيرا * 


الايبٍ للقبلوب المحبة يابنى ٠٠‏ من نزيف بين حين 
ا لاق انه نه بذ 50 

“لك لوطلزة الدم الفاسد من الملل ٠ ٠‏ والكاية ٠٠‏ > ع 
النّات . ان. قلب. الحث' هو القناء فى الآخر » واذا فقندته 
اصبئحت حياتك مثل حباتى الآن ك0 تراب ؛ ٠وتراب‏ وتراب* 
فإحخرص عليه ٠ ٠‏ بكل مالديكِ من قوة 0 


١‏ وانزعج حيسن عتدبما :نتزعه من ذلك ل لاض 
الصامت جز 51 


اي كحي عن 


صوت عال : ظ 

الفاتحة على الميت ٠ ٠‏ السلام عليكم» 1 

ان الكاتب يستخدم لغة عربية فصيحة سهلة ٠‏ ولعله 
قوب بالأسلوب الصحفى الذدى يستهدف ايصال المضمون الى 
القارىء بسرعة . وبأسهل الطرق وأبسط الوسائل بيد أن 
الحوار قد جاء فى بعض القصص مزدوجا + فتارة نشس أننا 
مع الكاتب ٠٠‏ ازاء لغة فصيحة وسليمة وجديدة فى الوقت 
ننه 2 0 بعد حان أي ا كطوفان , 
0 7 - ل ا السهلة 
أو لماي لكان الأمن التو وأنسب 0 


حيسي ب عاب جبيو ب عصبي فاتنا وجنتقة 
وعد اركينا الكامع فى الظبنة: الجبايدة ان :شتام الله .ل : 
وبعد: 

ع فأكنا كلد عن هذا الايجاز الذى أطاح بكثير من ملامح ٠.‏ 
هذه الثلاثية الجيدة التى قدمها فتحى الابيارى ٠‏ وان كنا 
تأمل أن تثير هذه التجربة المزيد من الحوار فهذا! الثراء الحقيقى 
لنهضة أدبية ترجوها « ونقيم دعائمها على يواد المعشد 
البباو ٠‏ 

إففئطة 


السنيورة ٠٠٠‏ وقصص أخرى 
تآليف : خيرى شلبى 


نحن أمام عمل فنى . يبدو مؤلفه وقد آوشك أن يقول 
لنا : لقد قدمت فى هذ! العمل جهدا! يتجاؤز ماهو مألوقف 
ىو القصص التى تقر أو نه" هذه الأيام ذلك أثنة أدى أداء 
خاصا يعتمد على تتابع السرد القصصى"بَصَمير المتكلم بوساطة 
أشخاص سبعة. يتناو بون. رواية قصة «السنيورة». ٠‏ ؤقد لجأ 
نجيب. محفوظل الى "هذه الطريقة عندما. قدم: روايته «ميزامار»: 
وربما فعل.آلخنرؤؤن. مثله.. بصورة ما ولكن الفارق بين 
مبرامار «نجيب محفوظ» وسنيورة «خيرى شلبى» » يتمثل فى 
طبيعة الأحداث التى ترويها الشخصيات فى كل متهما ٠‏ 
فشخضيات.نجيب محفوظ تروق: نفس الأحداث : كل بطر يقته 
ورؤيته الخاصة ٠‏ و شخصيات «خيرى. شلبى» تسهم فى بلورة 
الآنحداث :عن طريقا الرد المتتابع » ختئ تقوم الشصخصية 
الأخرة «ؤاسيلة» بتلخيص أو تتوير اللحظة القضصصية التتى 
يعالجها المؤلف ٠‏ 
عش 1 «خرى شلبى» فى السنيورة يتجاوز طريقة 
البناء القصصى لقصته المطولة » الى تكرار محاولة قام بها 
بعض كتا بنا لخلق اللغة الثالثة التى تتوسط مابيناللغة الفصحى 
واللهجة العامية . وعلى رأسهم توفيق الحكيم ويحيى حقى ٠٠‏ 


اللفدة 


واذا كان يحيى حقى قد انحاز الى جانب الفصحى المبسطة 
التى تجيزن استخدام بعضن الألفاظ العامية القليلة جدا » فان 
توفيق الحكيم قد أقلع عن هذه المحاولة الى الأبد » بعد أن قدم 
قتجموعة من الآغقمال المسرحخية من بيتهأ « المسفقة » 
و «الورطة» : 


والوااقع أن قصة “السنينورة المطولة تقنع فى مأزق هذه 
اللحخاولة ومخاطرها و يتضح ذلك فى الاستسلام للازدواجية 
التى تقلل من حركة الانسياب اللفوى فى القصة ٠‏ وتجعلنا 
انشتعن وكأن سيارتنا الجمبيلة التى نر كبها تسير على طسريق 
منقء بالنتوءات والحضر ٠ ٠‏ بيد آننا نحس بالفرج حين يستقر 
الكاتب على أداء منفرد تخاضة فى السرد القضصصى الذى يطعمه 
بصور مبتكرة , العلنا. لم 'نقرأها من قبنل ٠‏ مثل «وظل 
يضغخك حختى صارت جبهته مثل حزمة السححالى» صن ١١‏ , 
«وقالوا فى همس خائف : الناظس. خفاجة ٠ ٠‏ النناظر خقاجة 
ن ووقع قلبى فى القنناة» ض ١‏ * #اختى انسلللت فس تقد! 
وأخنت أجرى مثل كلب هسارب من الستماوى» ض "الا , 
«ورقبتها طويلة وذقنها مثل رآس الجوفاية الحلوة ٠٠‏ أنا 
شعرها فينطرح على كتفيها مثل حزم البرسيم» ص 77 > حال 
«بعندها أطل وجه الناظر (فسابت) ركبى . ولم أقدر على 
الحرى انما داريت نفسى فى الرجال» صن 78 . «وكان وجّه 
العمدة مكفهرا وكل عفاريت الدنيا مقعية على كراسى خده 
الغليظل» ص 0-5 


واذ! جاز لتنا آن أن نقول ات العمل الفتى تشكيل لغوى 
بالدرجة الأولى » فاننا نجد الكاتب قد حاول أن ينشىء علاقة 
وثيقة أبين هذ! العسكيق وبين غطلبيعة الأطناك ألترة يتاؤلها:» 
انه يقدم لجا عملا فنيا يعتمد على «الواقعية» وان كان 


١١ / 


القازئء :قن" يتوقف “فى “بعض المواضيع القفتصية ل 
ماهو المغفزّى الرمزى الصل كن أن فيه هذه الموأضيع 

ولعل الكاتب أراد أن يحدث. تناغمًا بين واقع 0 
فى عزبة الكردى بمحافظة كقر الشيخ ٠‏ وبين اللفة,التى 
يتحدثون بها » فأجسرى ألسنتهم يما استطاع انتقاءه من 
مفردات: تساعد على هذا التناغم واقطنووه:: .٠‏ والكن#هذا! 
التناغم لم يأت كاملا » بل أفسبدته ‏ كما أسلفنا. تلك 
الازدو اجية7العى ١!‏ نسنحب. اليّها._راغماائه:* وججلته افين: يعض 
المواقف يشعرنا بحيرته ب هو حيث يجنح الى ابقاء الآأخطاء 
النحوية فى بعض العبارات اتساقا مع محاولته + والى التعامئل 
باللهجة الدارجة فئ مباشرة ساطعة «صفار الشمس» ص 7غ 
«زغدنى بكوعه» ص لاء «ياراجل ٠٠‏ ياأنفار ٠٠‏ ياشغيلة ٠.٠‏ 
سجة ابياة ياللا ياأنفار ٠٠‏ واتوكلوا» ص 4 » «محمد بتاع 
الغؤايش» صل ٠١‏ :-دكام يوم ٠»‏ أرزبغ:أنفان * خرخشة .” 
ياللا بينا ياولد »*٠٠‏ ص ١١‏ , «خلاض حخيا خدوة *٠‏ هبذه 
الأفتله» ص ١١‏ ' .«الهى ينشك فى دراعه »*».٠‏ ص .-.١١‏ «من 
بلقلق لونلامة ملتكن + دعروقن قف عر داتالتة- 

هل آيةحال :فان القاوئىظ يسعشعز 'الاحساسح» باخلاسهن 
الكاتب فى مخاولة أحداث صمحب ووس خيو 
ليون أ ا آخرق داخل هذا التشكيل ٠‏ 


تر الي ومشجار ”55 نقتم الرواية” . ومن خلال 
استدعاء الأحداث داخل كتاب العز بة 0 الفدييق قمَة 
الذهاب مع عمال الت احيل لمقاومة دودة القطن +٠‏ وفشل هذه 
المحاولة أمام ظروف ٠٠‏ صغر سنه , وقسوة العمل » وشدة 
من يشرفون على العزبة ٠‏ 

وتطر ح الأحداث الكى يزويها مختاز “قاغدة أساسية 


1١1/8 


وام فؤقهاة بّقيةآختذاث 'القفنية اللطلؤلة 8 بل “تبقى حضاا 
التهاية © حيْث تتولى «وسيلة» أخته تكثيف المأساة التى يُعيشنها 
الفقناء فئ' القرية المضزية خين يتمرّضون للزخيل بحثا- عن 
لقمة الغيشن ٠‏ بما 'يجلبه هذا الزحيل من قسؤة' تفلية عار 
البتماعى ‏ وذل فى بلاد الغربة + -- تغتتى وسيلة فتقؤل : 


بقاع ميس اتات :ب بلي بجي ديع وي 
كل خطوة خطوتها زرعت الصبي فيها ١‏ وغيطان البلد كلها 
لم تعد ٠‏ تطررح الا زهور الصسر 6 آم يا أماه جاءوك الهم 
أشكالا وألوانا ٠٠‏ .وأقعدك .الكساج على تبية. الدان هل 
أواسيك فى أخرد مغخغتار الذى دهسته الأقدام فين الليلة 
المجنونة ؟أم أواسيك فى خالى معاطى ؟ أم أواسيك فى فراغ 
الفإوهئا الراقيك كنامنفى ببق التين اخلت. باين!#الآيآواسى 
البلية كلها قى. الحيبَة. الى حلت بها ؟ لماذا ياواب؛ كلت علينا 
أن" تكون أنفار! . * + بالله ماهك! الذى ايحنلث:؟ لا أحدا يقيم 
حجسابا: للحزن المتزبع فى قلؤب الأتفسار أنفسهم لايقيمون 
لحزنهم:حسابا + ٠‏ كلهم عزايا؛ * يفرقون منأنقاسن بعضهم 
قرفهم من رائحة الجصوع ٠٠+‏ فكيف يهرّعون هكذا لمقسابلة 
الستتيوواة أبن البديمت لجرا 51/1 ؟ ةيا ل مي 


: وفى مَقَابلَ الحزن والآلام 001 
يضع الكاتب حزنا وآلاما أخرى يصنعها. استيطان الغر باء. فى 
الشازع الكبير فى البلد ٠‏ * انه استيطان, بالقوة ة والزراع , 
0 لمحاكسة تمع |لاسل النحراء فى عربة للكردي 

شقى الْرجى » يرحلون هم. ء ويأتى من يفترش شبارعهم 
ا » ليرتكزر فيه وينشر العنف والابتزاز. والأخلاقيات 
الهابطة آه منكم ياخلق * ٠‏ أتراكم فى حاجة الى أنْ أذكركم 
بأن هذه الرحبة التى هئ فى قلبكم يسكنها نوع غيب من 


119 


الناس طردوا من كل أسواق الدنيا » فنصبوا لأنفسهم سوقا 
ثابتة في بلدنا وأصبح ملكهم بوضع اليسد » وعاشوا بيننا 
بالذراع والاجزرام . كل ماهنالك أنهم لايفعلون مانفعل ؛ 
ونفعل مالايفعلون ٠‏ لايعرفون طيعنا ولانغرف طبعهم وكل 
ثىء: عندهم, قوماله مايضرش» » .لاأحد منهم يعرف أياه اذا 
مأو ضع بجانب المليم » ولايمس فون الضشرب بالأيدى ساعة 
القزاك , فأياديهم سواطير: وؤسكاكين وبلط وعاموت ** 
للنشمسية 2 وفصنحج الموازين وتحدين القباقى' ورمالتة *” 
الوحبة تنشر فى بلذتا فسقا وفسادا وغما قريب ستخضيع 
بلدثا للرحبة * أثا فالى *جثت لأفنىءالأخ محمود وكفى »١* ١‏ 


| ان الكاتب يضغنا فى موقفين يطغيان على كل الشخصيات 
لنتخولا الى” بطليق لقتضيتة المطولة ٠‏ فتافن لانخبد فى شخوص. 
القضة:مايغفز نا الى التى كيز عق شخصية أو أكش : لأنالكاتب 
ضنع فولاجهة بين غرابة :وغر بة » فرحيل ورخيل ٠‏ ووظع فى 
نهاية المؤاجهة: مسسشكقبلا مأسناؤيا. ينسلذر ' بالكثش من. الشر 
وَالقرزا ؛ ؤالوخبة:تنشر.فى بلدنا فسقا وفشادا » وعما قريب 
ستدخضسع بلدنا للرحبة» ص /اغ © انها .ثبنوءة قاشية وسميئة 
أيضا . ومن خلال هذه النبوءة وماسبقها من استعراض حزين 
اساة الفلاحين فى انتظارهم للترحيلة » وخضوعهم لسطوة 
التفتيش ورغية السنيورة ٠‏ وانتهازية العمدة وشيخ البلد , 
وما تلآها من صراع شرس بين أهل البلدة والمستوطنين فى 
الرخبة تمغضن عنه مصرغ عديد من أبناء القرية » من خلال 
هذا كله ع يلتعت جو الرواية قائما بداته ليطفىء اشعاعات 
الشخوص والتى تحكى القصة وتتابع وه <> 


.ان شخصية ' الضصبى «مختار» تنتهى بعد عس رضن مآسَأة 


ولك 


أسبوته الضغيزة .بين قستوة الققن والحرمنان والشوق الى قرش 
من الترحيلة . و بين عنف الخولى والباشخولى والتاظى وشوقهم * 
والغتى «طلبة» يتابع شود الألكناخ ويليه خاله معاطى الننئ 
استشهد فى امعزكة الرحبة . ويأتى حفناوئ خادم النور 
ليتكلم عما:جرى بين أهل الرحبة ؛ وأهل البلدة ٠٠‏ ثم يتقدم 
شيّخ البلد ليضور البعد الأساسى فى القصة والذى تحول ازاغ 
الصراع نين الغر باء وأهل.البلد الى بعد ثانوئ ء» وهو مايقعله 
التفتيش .بالنباس فى العزبة ممثلا فى النساظص. 2 وزوجته 
السنيورة ٠‏ التى تمثل الشراهة للجنس , وفى سبيل اشباعها 
يأخذون اليها شابا. قويا .من. الفلاحين ليكون سائسا لبغلة 
التفحيش 2 ٠‏ ولكنه ‏ بعد مدة يعود. جسد| بلا رأس فى زكيبة 
عدر كرعة خلاف 2 


ظ ا الكلام ياعمدة» ؟ ظ 

هذا يحدث ٠٠‏ أنا الذى يقوم بالاختيار > تجمع شبان 
البلد ونفرزهم ونختار منهم واحدا ٠ ٠‏ ثم نرسله يعد سنة 
سنبين. + ع كلك يرجن هذه ا لوجية السوياء» ولايت أنريكدن 
0 

ب و كيف؛ تغرنفؤن أن الذى راح هو الذى عاد ؟ 

ب +كشرة الحمرن. تمل البّكا 6 نيه “ -الزكيبة تصل كن 
قيال انع © . بادوب] تسلمل ين آدافتها نم يبيد الأقلئ -.. 
نشييت فى“ العادة ٠ ٠‏ . تجىء السنيورة كضًا يستموثها وهئ 
زوجة الناظى وتشهد احتفالا بالطبل والزم. * بمجرد وصولها 
يقام وتجمع له الأنفار من كل البقاع» ص 7/7/1957 5 

ان هذا البعد الذى بدأت به القصة ء. وانتهت أيضا , 
كن يمكن بإ يظل اساشيا , لو إن الشعرص تحركت ببايقّاع 


لل 


أقل:سبزعة . ولكنها هنا تجيلنا نلهث ونلؤى آعناقنا نحو 
النيوءة المنشؤاية البتى تعمق ' اخحساسنا ‏ يفتداخحة الواقنع 
و المسحقيل ها +٠‏ خاصة وأن الكاتب لايكف يعن توجيه الاتهاغ 
الى أهل البلدة على لسان معاطى الذدى يتحول ومو 
معركة, .النحبة .: «أنتم غافلون- “٠‏ من أاغت:سنيكؤن.أجببع من 
فيكم .نطلية لأهل :الرحبّة ٠ ٠‏ .هل أتكلم:[م أنه لاداعى. ؟ عقلى 
يقول الى انكم دائما الاتحبون التفكيي!+ ».ص 21 قفش 4 ينها 
ان الستيورة التى تكاد تكون فخور الات ناث لاتتجل لنا 
الا رما تقتترن به الشهوة الطاغية والجثث المقطوعة ار سن 
والقضاء الى 7207 فالواقع الح لايويد وجود مثل هذه 
ال الآن +٠‏ وان كان ال ل مستكدد آخيء, 
سياسى مثلا ٠‏ (القصة مذيلة بتاريخ 000 ا 


إن قد لني المظولة ريه 
فنى + أبوزها : 
"الى متى تمفقال ندور فى دوامة التفشنقا وف > 
الواقع يقول ان التشكيل الغني م علص ,ونه 
ومعاناة لتحاوز هده المعويلة هء وفى اعتقادى [ننا سنصل 
الى حل مزض على الأقل يوم نؤمن بأن التشكيل الفشى يعتمد 
على التشكيل اللغوى بالدرجة الأولى ٠‏ ظ 
ولقد حاول «خرى شلبى» أن ا بدلؤه فى هذا المجال: 
و موطولس ابه :قال به اعزلويبة اللغياؤلا ' فضلا عن. معايشتنا 
لعالم قصصى مبتكر داخل «والسنيورة» ٠*٠‏ ْ 
ظ وماقه 2 


عزف منفرد 
+ يبب ب ب ب | |_|إ|إإبيإييبيي يب ب يي | يي ىت 
رواية : على شلمس 


صديقى «على شلش» : ناقد رقيق »٠‏ يحتفظ بطابع الخلق 
االطيّب , ورثه بالتأكيد من أيامه الأولى فى قرية «خزبتا» 
-بخيرة ». ونادرا مايشتسرك فى قضية 5 تثير الشغب أو يحتدم فيها 
الصراع الفكرى والأدبئ » ويكتفى بأن يقول كلمتة ويمدضى, 
.دون مجاملة أو محاياة » فاكتسب فى د نيا النقد والنقساد 
الكرافا يجمع اليلياممطع القواء لمتشاو هون فى #تينه الكلظة 


الها سي بمصر ٠*‏ 
وقد 5 هتم «على » اهتماما وأشينا بالآدباء الشبان ادك 
فى إنقد | نتاجهم وتقد يمهم الى القراء » وكان ومايزال يذهب .. 


ليهم فى الأقاليم فى قصور الثقافة وبيوتها » فيتناول أدبهم, 
"ويوجههم. الى أفضل الطرق للابداع والتزود الثقافى دون أن 
يفرض رأيه : أو يحبذ فكره ٠‏ 

56 عرفته: الحياة- الأدبية الى فترة قريبة ناقدا فقط . 
أو ناقدا ومترجما معا . باستثناء رواية ؤثمن يع الى 
كتبها اعتمادا على فكرة تاريخية عن كملة لويس التاسع 
الصليبية على مصر . وقد طالعنا فى العام الماضى قصة قضيرة 
له بعغنوان «صندوق جدتى» نشرها فى مجلة القصة . وها هو 
“فى نفس العام يقدم لنا روايته اعلتؤاف قدفقزدغ: , فضلا عن 
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مجموعة قصص قصيرة .كتبها خلال فترات متفاوتة » لم تنشي 
١ 11‏ 


وسوف نتوقف عند روايته «عزف منفرد» لنستطلع مدى 
ماوصل اليه ناقد يتعرض لأعمال الآخرين بالنقد والتقويم » 
و لسن هن الشرووزف أن بيكون التاقد المتفيتوق قاضتنا أو 
روائشيا متفوقا ولكن القرو شر دحو التحتادةءالناقت الووانى. 
من ملاحظاته وتصوراته عن الأعمال التى يصوغها فنا جميلا 
يتعَرضن للتناول النقدى فيما بعد ٠‏ وقد استفاد «على شلش» 
فى «عزف منفرد» من تصنوراته النقدية » كما سنبين ٠‏ وان. 
كنا لانستطيع الحكم غلى أعماله الروائية أو القصصية 
بالتفوق من عدمه : الا يغد مظالعة أعمال أخرى ينشيرها يعد. 
هذه الرواية ‏ أعنئ «عرف متنفرد» وقصصه التى نشبرها ‏ 


على أية حال : فان «عزف منفرد» تقدم لنا تجربة 
جديدة . أو بمعنى أدق تجربة ذات أسلوب جديد ومتمين »2 
يتناغم مع ايقاع العصر . وتطور الأساليب الروائية التى. 
بلغت ذروتها فيما يسمى باللارواية ٠٠‏ ولم تأخد هذه 
الأساليتٍ على شلش فى موكبها ليسير مستسلما يخضع لمنطقها 
ويستجيت للمظالبها » واثما كان نابعا فى أسلوبه الرواثى عن. 
شخضية متفردة تتقبل مايتواءم مع مكونات هذه الشخصية »: 
وينسجم معها , فلم يجنح الى التعمية أو الغموض المعتم » آو 
التعقيد الاسلوبى والخياللى » ولم يكسير رقبة اللغة ارضاء 
النزوات التغيير ومسايرة الموكب , وانما ارتضى شكلا يمكن 
أنتتقبله الذات: المر بية + الغى رنازالة فى أشن الجاجة الخ 
أشباع المقل والوجيان بالفكن ةالو إاغتتحة + والكابية ا اضليثة: 
ومن ثم كان حكيه يعتمد على السرد العادى فى مقطع ٠‏ يتبعه 
مقطع آخر يعتمد على التذكارات ٠‏ والارتداد الى الخلف حيث. 


ك١:‎ 


الالرّمن المأضى : وهو ما اصطلح على تسميته فى لغة السينما 
«يالفلاش باك» وأقول تقريبا لأن بعض المقاطع تعد تعليقا 
.من خلال الحاضر على الأحداث التى تجرى فى دنيا الرواية , 
“قلا يرتد القارىء للخلف , بل يعيش فى واقع يحلله الكاتب 
بقذراتة الثقافية والفنية جميعا . كما أن شكل الرواية أو 
.بناءها العام اعتمد على فترة زمنية قصيرة تسبياء اذ أن 
'الأحداث تمت خلال الفترة التى قضاها الراوى «صلاح» وتقل 
عن آر بع وعشرين ساعة أو تبلغها بالكاد » وفيها نرى شريط 
الأحداث والتذكارات والتعليقات يعرض آمام آعيتنا سرعة 
"تتواءوم مع سرعة العصر وايقاعاته التى لاتمكن ملاحقتها 
.جميعا الا بعد أن تتقطع الأنقفاس ؟ 

آن قارىء الرواية سوف يتقبل هذا النمط الذى حاول 
فيه الكاتب أن ينفرد بأسلوب متميز ٠»‏ يجدد فى طريقة 
العرض الروائى العربى ٠‏ تجديدا يعتد به + ويتقبله فن 
الرواية دون احتجاج عظيم * فد طالعنا بعض الأخوة الكتاب 
:بقصص وروايات لايمكن أن نفهمها لتعقيدها وقسوتها : بناء 
ونام با ولد يذ أن ل ' فك الدفذ أ9 لشو وفوا 
“فى التصور العر بى روحا ونصا . وما قعلوا ذلك اللا مسايىة 2 
للموجة العقّ'(كانت)“تشقاح ربا #لمعةاق الشرد خل 
كل المسلمات والآينية القائمة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
:و ثقافيا - وكان خطأ كتاينا هؤلاء آنهم قاسوا المجتمع الذى 
نعيشه بالمجتمع الذندى يعيشه الأور بيون ومن هنا كان اخفاقهم 
أو فشلهم الذريع ٠‏ ان أحدا لايستطيع. أن يقف فى طريق 
'التطور أو التجديد ٠‏ فتلك سنة الله فى خلقه ., ولكن أى 
"تطور وأى تجديد مالم يكن نافما وموّثرا وله نتنائجه 
"الملموسة ؟ 
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لانريد الاستطراد فى هذه القضية ٠.‏ ولكننا 8 اطان 
الحديث عن أسلوب الرواية .التى كتبها صديقنا الاستاذ «على, 
تلك تقرلة انه امتعدء اللية ‏ التعوض ١‏ لعةيرد وجوار ‏ 
وكان يذلك ناجحا الى حد كبين ‏ فقدٍ استخدم اللغة السهلة 
التى الاتحتاج الى القاموسء وفى الوقت نفسه تخلو من .الترهل 
الأمياو ب ٠‏ والجفاف التعبيرى» فكانت لغة سلسة يمكنللقارىء 
المادى أ نشهننا بسهولة شدايدة دون أن يستهون بها فضلا 
عن استخدام الكاتب لكثى من السموي المشكدة لإيصال. المعني 
إلى القارىء بالميفو ل الشديبة التى تحدثنا عنها ' دون .أ 
ينزلق»رالى .التقبر أو. الركاكة ٠‏ ونستطيع من خلال الرواية 
أن ,نقرآ كثيرا من , التعيوات ذات الصور الطلريفة مثل. . 1 
«الشاى فى خربتا قدر» ,. والقراغ أيصنع شيوخ الخارات», 4 
«تلك المدينة الفول» » «الهمة خيال وشعر ٠-‏ الهمة حب. 
وقمر» 2 وصخادت الي آنا» 4 «جلباب ‏ اتصيبير ساكنه - 
العاشرة تقر يبا» »: «عمارة من الشاى معبدتتا» ) :«هبستيه 
إلعز بة كنا طائفيهأ» ,2 «التجاهل من أسلحة العقلية المرنة» : 
«طبلية فوقها صينية صفراء تكفى حمارا يتمرغ 2 وفوق. 
المتيفية: قلاله وسهول.من الللعاعة + والليل يقن هويا تانج 
رخ ء كل شىء مدهون بالظلام «الحقيقة العارية تؤذى الحواس 
أحيانا ٠‏ * حتى المجنون لايحب أن يوصف بالجنون -*» 
:> 1--ولاباسن سول أمت#أغتق كتلس فى 'تخليلات !39 تليقنات 
لغوية مع بعض-الكلمات مثل خربتا » جعضيض ؛ وهى تعطيك 
معلومات' أو تكهنات لايستهان بها ء على الأقل ** تضبح 
فروضًا قابلة للبر هنة والاستدلال ٠‏ 


ادهميت 55 القازئيم لا بد أن. يتوقف بعضصضشس الوقفات ايعاد 
عند استخدام الكاتب لبعض المرذاث ٠‏ فمثلا كلمة « نم » 


برل 


استخنمها الكاتب فى صفحتى ١168 + 7١‏ للمفرد أى الدلالة 
عل الفرد. الواحد:: وهى: فى الحقيقة لاتستخدم الا للجماعة 
من “ثلاثة الى: عشراة أفراد . أو+منبعئة فى ابعضن..الآواءن:؟ “كما 
أن الكاتب: استخدم الفعل (نجد).ص 79 متمديا والصحيح 
أنه لازم » ؤزيمكن أن: يتتعدى. بالألف - كما أن الفعل المضارع 
(تنسى) ضل +151 ينتغئ: أن تخذدف 'منه الباء بِعَن؛ دخول (لا) 
الشاهية عليه : *.:آما“استخدام «الفقيرون» كجمع لفقين » فهو 
غين وارد ٠»‏ .ول" امتتمع ابه .: وفى «القواميس : التى: اطلعت 
فليها أن الجمغ .كما هق:فعروف.«قفقواء».م طوبى للفقناء ‏ 
فضلا غن: سقوط. بعضى الكلمات مثل (أن) فى السطن الزابع 
من أسفل ص. ١:‏ ف :السطر السادس من أسفل ص :/2 ٠‏ وقد 
وردتش -.* “كلمة اتشاءب. ص لاا هنكذا «تشاك» وهو خط 
املائى : أو متطبعى كما أرجح ٠‏ ومن الأخطاء المطبعية أيضا 
كلمة أشيه فقب وندت «أشبح» ص 257+ وديقى أن صديقى 
«على شلشس» قد نسى أسم «الحواية» التى تضعها النساء تحت 
الجران وفوق:رءوسهن + : فأورد ,فى ص ١١7‏ سطر! وبعض 
السطنى للتعيين: عن هذه الكلمة التى يبدو أنها غابت عن 


"٠ ذنهنه‎ 


وفى اطان الحديث عن الاسلوب المتجدد فى رواية عزف 
منفرد تظهن تأثرات الكاتب بقراءاته المتنوعة فئ شتى 
العلوم والفنون ,» ويمكن للقارىء أن يلمح آثار امسريء 
القيس وابناهيم: ناجى ومحمود درويش: وأرسطو وشيللى 
وأبى تمام وشوقى وغيرهم » فى تلك .الاقتباسات التى تلون 
عبارات الكاتب فى: صور ساخرة أو تهكمية أحيانا » بالاضافة 
الى مايمكن. أن نقوله عن لمسات قرآنية وفقهية وتاريخية تظهر 
كومضات .خاطفة فى ثنايا بعض السطور ٠‏ ظ 


ينذا 


وهنه الغآثراث الايمكق: أن تنفصل عن رؤية:-الكاتب 
الشاملة لما يعالجه. من قضايا فى روايته القصيرة هذه 2 فقٍد 
أراد أن يكتشف القرية ٠‏ نعم“ آراد ياسم المدينة أن يكتشيف 
القرية من جديد , ؤهى حركة غكسية ؛تقبابل ماكان يقوم ابه 
الكاتب الزاخل محمن عبد الحليم :عبد الله :2 حين كان“ بطله 
يخرج من" القرية عق نتن حماز هزيل:فنق طرايقه إلى المحطدة 
ثم الى البندر فالمدينة الكبيرة (القاهرة) ليكتشفها ويصضبطدم 
بها : ويسؤح فى دوامتتها (راجع على وجه النيوص:-! يميد 
النروب -) والاكتشاف هنا . فى «عزف منقرد» ند يكون من 
الابن الذى ولد فى القرية وتغرب غنها ء ثم عاد اليها بمند 
عشز سننؤات ليضفى آخر. واجؤد لة: يؤابطة بها .وهو.بضيعة 
قرار يط. يريد بيعها -. لايهم الأعمام والغئة -والأقارب 
يرون ++-«“ؤلا وان يت الشاريغية والانسانية التئى شكلت 
وتقبائه وأخاشيشه + 'وصئعت قيمه ©“وآقافت تمضشنوره 
الاتشاتئ على ونجة“العمؤم ف ألو أاهئق! االابخ نكا بن "التيزية 
عطثلاخ” - يدهن أليْهَأ شاكيا ونتنأقفا من المدينتة وقسوتها 
الشارية , حفن أته لايسظيْم أن ير آحاة الدئ أينام “متعه 
مل ميوِين واحيد الآ يوم الحممة ء لأآن كلا منهما مزال 
يتشاياء وتُختلف مواعيه ععلينا و2522 لال النول 
فلا يلتقيان الا نادرا * ضنلاح هذااء رغم مغا ناته فئ:المدينة. 
ينظر الى أهل “القرية باستعلاء :تآخله على-الكاتب + وكان 
النحرئ بها أن يبازك منطعهن الأزسطلى:الدى شجبه فى : أكثر 
فن موضيع » ومنطق القراية -- بالظبع :لايد" أن: يغتلف: عن 
تتظطق زعل المديئة أ وأأنا“نتمصنب للقن وراغم ماإغانيه:من 
أشجانها:ور زاياها فهى آرحم بكثير من البرودة التى تطبع 
المفايئة + ولايْلقي: فَيْهًا أخن السلاع عاخن * زأذكن ”صووة 
أوردها الأديب عيّد “التاق المناتفئ: كن قصة له من مجمؤعة 
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«للكتاكيب أجنحة» لجثة فى الطريق يتجمع حسولها الناس 
وينسزفون دون أن يعتى الأمن-أحد! هذه الصورة هزتنى 
من الأعماق يوم طالعتها . ورحت أقارن : لو ف 5ت هذه 
القصة فى قريتنا ماذا كان سيطرآ ؟ ان الآمر سوف يختلف 
بالطب ؟ 2هك1 كانتا 'تواحى القمور© وغوامل الانهاك التى 
تؤثر سلبا فى قريتنا المصرية المعاصرة ٠‏ 
وتكاد المقارنة بين القرية والمدينة . والتى تركر عق 
اكتشاف القرية وقيمها وأناسها تكون موضوع الرواية , 
قليست هنالك عقدة فى الرواية بالمعنى الذى يعرفه القارىء 
ليورى ماذا.حدث للبطل: أو البطلة مثلا . بل ان العقدة واهية 
تتوكز حول بيع الأرض ليتزوج صلاح ت ,بطل الرواية - 
يثمن الآرض من محبوبته زاهية» ويفاجأ أو يوضع فى موضع 
يفرض عليه أن يقبل بعدم البيع » فيعود من حيث أتى الى 
اللدينة . مخلفا خربتا مكان الأحداث والرواية بكل ملامحها 
وطقنوسها وحكاياها واهتماماتها ٠‏ وليس هنالك صسراع 
ا تورجب أت فزي السعتبيات, مع |الناحن ,: #هالشنخصيات 
هنا ديكورات تزين الزواية ليس آكثر + والبطل هنا:هو 
الذاكرة كما يقول الراوئى فى :ص ١55‏ ء لأنه ليس فيما 
حت أى تعقيد ل ٠ ١51"‏ 
بالطبع فان قيمة الرواية تتحدد فى سطورها : أو فى 
الخلفيات الكثيرة التئ يمكن للقارىء أن يطالعها فى التحليل 
السيكولوجى والانشو بولوجى آو غيرهما من المواضع التى 
ضمنها الكاتب فقرات العودة الى المساضى أو التعليق على 
الخاضر . وهى الغزف المنفرد + الذى اقترب:. بالزواية الى 
القصة القصيرة ع بل والقصيرة المحملة بكثس من المشساعر 
والأحاسيين , وكلها تصب فى اناء واحد : هو اناء الانسانية 
بسحرها المدهش والعظيم ٠٠‏ 
المفكطة 
موسم البحك - ١11‏ 


تعتبر رواية «شىء من الخوف» للأستاذ ثروت أباظة 
نقطة تحول فى حياته الآدبية .فد حغليت باهتمام كبر على 
نطاق واسع يتجاوز الأدباء والنقاد الى الجمهور العريض من 
النامن ب #عاسنة يفن !3 الشنجينا الاستاذ «حسين كمال» فى 
فيلم يحمل نفس الاسم » أقبل عليه الجمهور اقبالا ملحوظا ء 
ومن خلال اشر فير فقد سخغخط الناس على «عتن يس» الذى أراذ 
أن يفترس «فؤادة» قهر|ا وعسفا ٠‏ ولكن الشيخ دا بسراهيم» 
الرجحل “الظيب!الشنال٠والنى"“لم‏ يعض امن قبل عق 
تصرفات «عش يس» وعضابته > نهضق- الى الاحتجاج واعلان 
الثورة ضد «عتر يس» بهتنافه الشهر «الحوازة باطلة» 2 وقد 
شاهد الناس «فؤادة» آكش اصرارا من الشيخ ابراهيم عق 
السسر قدما فى التمسك بالحق . والايمان منذ البداية أن الحق 
الخناسن والحق. العليام كل واحد لايتفصم ولايتجزاً ففتحت 
«الهو يس» لتتدفق المياه السخية الى الآأرض التى تشققت 
عطشا . ورفضت أن يفض «عتنيس» بكارتها عنوة وارغاماء 
. واحتتفظت: بعيذريتها رمز الشرف حتى رأى النناسش 
الحريق الكبير يدر ماصنع «عتريس» وبطانته * 

ودون التعرض لا فى دعي ومن المتوّف# من روية و بتاء : 
فان مروت أباظة مازال يلح على نفس التجربة صراحة 


لخر 


وَرَمَذا )*“تالقمصة القضيرة كما فى «الحصان الذى نفق» (1) 
و بالرواية كما فى روايته القصيرة «جذور فى الهواء» 08 
موضوع هذه الدراسة ٠ 226٠‏ 

تتناول «جذور فى الهواء» قضية الطبقة الجديدة التى 
نبتت خلال الفشرة الثورية بعد ١14217‏ ,. وهى تجربة حافلة 
بلاشك . وقد أعطت هذه الظبقة لنفسها ملامح ومميزات 
خاصة بها., وتتلة: هذه الملامح والمميزات فى التسلق 
والانتهازية والبعارة الجنسية والفكرية .وسقوط القيم التى 
تعارف عليها المجتمع دينيا وأخلاقيا ونفسيا ٠‏ 

وقد آش ثروت أباظة» معالجة القضية بطريقة مباشرة 
تماما . الى درجة الزعيق أحيانا » مما أضير بالقيمة الفنية 
للرواية »2 وجعلنا تحن القتتزاء شستتنوب ذلك من كاتب 
متنمرس مثل «ثروت أباظة» » فها هو يحشد فى الفصل 
الثانى من "الرواية ثلاث قصصن لثلاث نساء من ثلاث آسر ‏ 
الهام عبد المولى وزوجها تيسير بك ونيمت هانم (آو نعمت 
هانم سابقا) وزوجها عبد الباقى » وعريزة راشد وزوجها 
خيرى عبد المولى » وهؤلاء النسوة وأزواجهن تتهمر غلينا 
قصصهن فى ايقاع سريع كانهمار المطر » مما ينذر بانهيار 
المجتمع وتفسخ طبقته العليا الجديدة . والمصير الأسود الذى 
ينتظر الجميع بلا استثناء ٠‏ 


ان طفغيان العقل الواعى على وجدان «ثروت أباظة» 
وهو يكتب هذه الرواية » وشعوره الحاد بأوجاع المجتمع 
ومخلفات الطفيان على أفكار الناس وعواطفهم وعلاقاتهم 
الاجتماعية , جعله لاينتظر حتى يترك الفرصة لأبطاله للنمؤ 


٠+ ١919/5/١؟/10 مجلة الإذاعة والتلفزيون  القاهرة‎ )١( 
٠. (؟) مكتبة هصر  القاهرة . دلاة!ا‎ 


حر 


البسادعم والطويسل و القض .٠د‏ .نيل إتزل :هنتم يدنيما أنامدا 
وعر ضهم علينا كبارا ومحنكاين ٠‏ ومترفين أيضا » وقال لنا: 
هاكم مجتمعكم الراهن ٠‏ الذى مادعة مغرية «العتودايايم 
ثمن» وسقطت فيه القيم الفناطئلة ٠*ء؟‏ 


انتولش القسة أنه الف آيمنك تيعدكئ لق الطبقة 
المتوسطة ٠‏ أو شبه المتوسطة (و مايطلق عليه البرجوازية 
الصغيرة ب فهو امن ا هدوس اسستطاع عن سس يق. الدروس 
الخصوصية بالاضافة الى مرتبه آن يبنى منزلا متواضعا » 
ويعلم ولده أيمْن الذئ يتيزخ:فى الجامعة » ويتعرف على فتاة 
أحلامه «تحية بنت نصير بك الملوانى» رئيس مجلس الادارة» 
والانتهازى العريق -الذى لايتيت فرصة تعود عليه بالنفع الا 
وانتهز ها . ويتزوج الفتى «أيمن» من «تحية» ويصبح عضوا 
فى نادى الأغنياء الاشتراكيين وماهى الا «لفة صامولة» حتى 
صار .غنيا باذ الغنى » وواحدا من الطبقة الجديدة ذات 
الطقوس والعادات والتقساليد المختلفة بالطيع عن الطبقة 
الا ستقراطلية التى انتهت بالقوانين الاشتراكية ٠.٠‏ ويمكن 
القول أن هذه الطتر بق والعادات والتقاليد تتلخص فى عشق 
المظاهر والبحث عن المال أى الغنق لأن الغنى يغرى بالغنى 
ض.. :18 وييكن ايقيا أن نقرأ عن هذه الفلسفة تفسيرا من 
وجهة نظ معتنقيها من الطبقة الجديدة ٠‏ فيتكلم «أيمن» : 


وقد فظن البغضن آن ‏ قِبولى العمل بالاعلانات (طفاسة) 
فأنا أعيش فى بيت لا أدفع له أجرا + وأركب سيارة لم أدفع 
ثمنها » وكل ماأتكلفه برضعة جنيهات -.. [تظلشائل بها أنتى 
أواجة نضانيق :البيث ‏ * ولكن هذه التكاليف على ضآلتها لم 
يكن كذلك تترك لى من المال ماأستطيع أن أتصرف فيه بمحن 
ارادم :, بول يكن قد"بذا طق 5واكبيج فور ادع عاض اعد 


١ 


من زوجتى مصروف جيبى ٠٠‏ ووجودى الى جانب زوجتى 
وأبيها وأمها يرغمتى على أن يكون لى جيب “فيه مال وإلا 
أصبح لونى غير لائق بقماشهم )»٠-‏ ص 705/76 ٠‏ 

ان البحث عن المال يدفع أقطاب تلك الطبقة الى استخدام 
كل الوسائل غير المشروعة للحصول عليه سواء على شكل 
عمولة أو اعلان أو اختلاس أو دعارة وهذا! الوضع الذنى 
تعيشه طبقة المتسلقين قد آفسد'الحياة الاجتماعية فى شتى 
نواحيها ومختلك جوانبها السياسية والاقتصادية والفكرية 
* » ويستطيع القنارىء أن يطالع فى أكثى من مُوضع بالرواية 
آراءً. الكائب فئ “:*الاتخناد "الاشتمر اكق ٠‏ التايلفزاطلرة 1 
الاشبتر اكية !ب حركة المجتمع من حيث التقدم والتخلف: الحب 
ب البحث عن أسباب الخيانة وسقوط الطبقة الجديدة فى 
وهدة الانحطاطٍ ‏ .الزواج ‏ جملة الشهادات ٠٠٠‏ الخ , 
وتبدو هذه الآراء أحيانا تقريرية ومباشرة من خلال تسلسل 
الأحداث التىا ما :يا يقن دبيع حجاج .. ورغم هذا فان 
الكثيرين قد رأوا هذه الطبقة الجديدة . من خلال خطومل 
بارزة » ولكنهم غالبا لم يروا سواد الأمة أو الطبقة الشعبية 
باعتبارها المعادل الموضوعى فى هذا المجال . ومن هنا فا 
قضايا الأمة من خلال الطبقة العريضة كانت غائبة » بالرغم 
من أنها فجعت بالطبقة الجديدة التى سرقت ونهبت وعرضت 
الوطن بأسره للخراب والدمار والمهانة ٠‏ 

تتحرك شخصيات الرواية لتخدم الفكرة الأساسية فيها 
وتعسر عن مفهوم الكاثت“للقضايا العن يعالجها- ‏ فالأستاذ 
«درى عبد الباقى» زوج نيمت هانم أو نعمت هانم سابقا م 
«متخرج فى كلية الحقوق . وهو شاب لبيب قرر فى لمحة ذكاء 
أن يكون تافها حتى يصبح صالحا لما يعد نفسه له من مستقبل 
سياسى + ويبدهو أنه وفق فى أن يجمل نفسه على قدر من 


تفن 


التفاهة أهله أن يكون فى المنفوق الأولى من. الاتحاد 
الاشدراكى > عن 0 

وهذه الشخضبة..بالاضافة: الى شخمنية آيفن تمثل معظم 
شخصيات الزواية: فى التفبين عن [هذاف الطبقة الجديدة 
وتحقيقها بآى وسيلة كانت .عملا يمبدآ :الغاية تبور الوسيلة 
يحدد أيمن هذه الطبقة فيقول.: «ووخت آنظل فى القوم. ٠‏ 
انهم قادة الاشتراكية فى مصير » رؤؤساء مجالس ادارات. » 
وآمضاء اتاد اشتناكئى» ص ٠‏ ويتعخجب كيف استطاعوا أن 
يغلقواا.بينهم ,هذه اللغة!المششتوكة..- :تين الطنيقة:التى يتكلم 
بها (عمى) نصرونفس المقاييس ونفسالعبارات سن ١7١‏ 

تقد :الزاوااية: #نفمنية“ايجا بية'ولكن ليس “بالقدر القنى 
بمخلوار :و جاعنن ةل شعو مواد عليه او 31 
كذلك المجتمع الذى يحيا فيه هذا الولك ‏ ولغل الحوار التالى 
كان الفرصبة الوخيدة لظهور شخصية هذا الؤلد : 

وشخص واحد كان ييتسم ابتسامة ساهرة كلما ظلهر 

ألة.تكن .تويك أنتكون أديبا؟ 

ققد ضرت أديبا 8 

بالظهور فى التليفزيون ؟ 

آلا يدل هذا على اننى صاحب قلم ؟ 

د تكش بة-.عن الاتحاد االاشجر 151 ؟ 

0 صاحب قلم 3 

هل تفهم ما تكتب * 


١ 


| الناو حفضيه +-. 
قل تفهمة آنت ؟ 
- 
لين الآدت فيملا يشوك اواتكتى!؟ 
+ اليس أديا؟ 
| "الب كتاب ٠‏ > هل أكملت روارين ؟ 
خم ه.. 
لتكتب غيرها ٠٠‏ هل كتبت شيئا ؟ 
2 
اذا كتبتها سأحكم ان كنت أديبا أم لا .٠‏ 


يع و1 او 5 


رجو 


ا ب 

ب أنتى أكسب مالا © : 

أنت يد تصفق وسط عاصفة من التصفيق » وصوت 
ضائع يصرخ بالهتاف وسط أعاصر من الهتافات ٠*٠‏ أنث 
أقل من لا ثىء ٠‏ 

وهكذا أصبحت أقلل من زيارة آبى حتى انقطعت عن 
هذه الزيارة الا فى المناسبة التى لا قبل ى بتتاهلجا 0-٠‏ 
ص ١ ٠ 2١/45١٠‏ 

ان الوجود الباهت لشخصية الوالد جعل من الرواية 
ساحة فكرية ترح فيهأ الآراء المحيرة عن رأى الكاتب 
بالدرجة الأولى .2 ولم تتح فيها الفرصة لاصطراع الآراء 


يالف 


رواية «الطريق» : 
لنجيب محفوظ 


تبدو القراءة النقدية الثانية أو الجديدة بمعنى أدق ,2 
ضرورة ملحة للأعمال .المشهورة والتى راجت يصددها أحكام 
نقدية ء صارت مع الزمان كالعلامة الثابتة لاتتزعزع ٠‏ ولغل 
أدبنا العنربى المعاصر قد شهد ظاهرة الأجكام الثابتة مع واحد 
من ؛ أشهس +أابائنا ‏ الممناصرين + زهى.. «نجيت: محفوظ» !غم 
يصورة أعطت انطباعا بأنه ينبغى الكف. عن تناول أعماله , 
والقبول أو التصديق على ماضدر من أحكام سابقة » خاصة 
إزاء تلك الأعمال التى قيل. انها تحمل مستوى رمزيا 
معينا ٠‏ ظ 


بيد أن النقد الموضوعى » يفرض على المرء آلا يقبل 
بكل مايصدر قنو له ساذجا ٠‏ ويسلم تسليما كاملا اذ أنه فى 
اشوا بيعل يلد المي منرجهار اللثرلة 5 هي التمك 
ا 


ولقند أتيح لى مؤخرا أن أقرآ من جديد رواية «الطريق» 
للأستاذ تجيب تحفوظل “التق أضدر ها بمشف أكن من خمسة 
عشر عاما فى طبعتها الصاذرة عام /ا/901١‏ ؛ عن مكتبة مصر 
بالقاهرة » فوجدت أن الأمر مغاير تماما لما سبق وقرآاته من 
أحكام نقدية وتفسيرات آدبية تتعلق بهذه الرواية - 


يخذ 


والقاريم للبققا يفك أن :هذء. الؤاية: تداور اعؤل 
موضوع أثين لدى المؤلف وهو الجنس والجريمة * ان نجيب 
محفوذل كاتب بارع حقا حين يصور الجنس والجريمة 2 وهو 
يلك ةالقدنات_التمبيزية ةو الفنيةا التى تعطق المزء يُننرك. أن 
الكاتب ينقل الواقع على صفحات الورق بصورة جميلة ٠‏ 
خاصة عندما يستخدم تعبيرات ومشاهد وخيالات فيها من 
الأبكار والحده والطرافة والصبيق نايجيله- وين كل 
تقدير من الناحية التعبيرية ٠‏ 


ان .نجيب مجفوظ ينطلق فى .هذه الرواية من مفهوم 
واقعى يركز على الجانب الأرضئ من الانسان ان صح التعبين, 
منشلجيا. فى : الميقتّقة 7 بالتائية-الالهى او +1* «الجاتيا: الى وى :. 
ممأ يفقد هذا العمل صفته التكاملية » ودوره الحمالى وهذا 
المفهوم. الواقعى : يتمين . بالبشاعة. والدمامة .والتحجر ٠‏ والا 
ما معني, أن يدور ذهن القارىء ووجندانه: داخل:«حمأة: من 
الواقع الملىء بضجيح الجنس والجريمة دون أن يجد لذلك كله 
فيزر! واحد!ا ؟-٠‏ اذا كان تصوين دنيا العهر والقتل هدفا 
85 حد ذاته ٠‏ فان الفن الأدبى حينئنذ يعنى المزيد من الأحزان 
والآمسي والكآبة ٠‏ ولايملك .المرء على كل حال . ازاء رواية 
تضم خمسة عشر شخصية معظمها يتاجر فى الجنس والجريمة. 
آلا أن يمتلىء تشاؤما وتمزقا . خاصة اذا كانت بقية 
القتتصياق ثانوية وبافتة وغى مؤثرة فى حركة الأسداث - 

ولايتكن للمرم أن يتقيق أن يمدق [ق الواقي لايم 
أله امثال «دسييية ممراتي» كلك القوادة الث كيم اللدقيء 


وتثرى عن الحرام ع وثرى آن اللجديع 212 مزعرف ؟ وأنهيا 
[قشَل من بُعبَة البسام . فلولاهن لبارت تجازتها(ص 6].: 


صحيح اننا نطالع فى خلال القراءة. ألفاظ:الحمسرية 


للا 


,والكرامة والسلام . ونسمع ضوت البطل فى الرواية «ضناض 
سيك سيد الرحيمنى» يتخدث فى أكثن من مناسبة عن شوقه الى 
معجزة تنقله الى عالم الثرف , ولكن غالم الجسزيمة يشنده 
إليه “ا انة فبخة عن “أبنه أمنلا فى انقناذه ٠‏ وهسو «لايختاج 
اليه حببا.فى الحرية والكرامة والسلام فحسسبٍ ؛ وانما خوفا 
قن التردى فى الجر ينمة» (صض 0١‏ ». ويحت فتاة الاعنلان 
«الهام عمرو زايد » وفى محضرها ترتفلع نشاعزه الى آفاق 
السانعادة والآانس والسغاء» (ض ١‏ ولكن * * ول غنته 
الغشوم شن : كؤيمنة لاتموت» ص 8١‏ - وكريمة هذه |مسرأة 
فاعفة ,شا بة حش لاججاه ملك 2 لمنجوخ ١‏ « لل ايز الخبرا»! علد انمق 
فندق القاهرة ٠‏ تستل به انحرافها وجريمثها.2 وتوقع 
«صاسر» فى أحبولتها وتتمق مده على قتل زوجها العجوز , 
لتنتهى الرؤاية بذقابهما الى الفالم الآخر فى السجن أو 
كشت ؛ 


ان شخصيات الرواية تركن فى كفاحها ونضالها على 
المفى قدما فى عالم الانخراف.والظفر بكل مايشكن من متعة 
ومال ولنة ما.لايعنيها أمر الخرؤج من هذه الداشرة الجهدمسية 
الا بفقدار مايتخقق من كسب مادى ٠.‏ لقهد ومع المألف صورة 
ظلن. أنها ستعادل هذا العالم الاجسورامى ؤهئ شخضية الفتاة 
«الهام» ٠»‏ فوظفة الاعلان باحدى الصضخك > أنهًا تسحث عن 
أبيها : أو تحتاج الى آبيها مثلما يحتنايخ صابن سيد شبد 
الرحيمى الى أبيه ٠‏ والفارق بين الاثنين أن الفتى لايعمل 
وقد نصحته أمه القوادة قبل موتها بأن يبحث عن أبيه الغنى 
الذى اإشؤف .إِحمَشق »له السعاذة والراحة . وقد تخلغل المؤلف 
الى أعماق شخصيته فقدمها من الداخل فى طريّقة تفكيرها 
وتعاملها مع“الأشخاص والمواقف وفى تصنوراتها الذهنية 
والانسانية » كما آبان عن هواجسها وخواطرها . وأشواقها 
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وتطلعاتها.. وكانت كلها - للأسف ‏ تصب فى معين التطلع 
الى (المجد) الجنسى والمادئ :٠ ٠‏ «وفكزته الثابتة عن الجتس 
الآخضر لايمكن أن تتغير هو فى نظسره ه- ستلسلة من المخلوقات 
الوحفنية الفاتنة الباحثة عن الحزام. بلا نيد1:ب+»آمهنوقنيفاتها 
وفتيات الكنار الليل وعطفة القرشى ‏ وحتى نشوته الصاعدة 
الى فوق لم تستطع أن تزحزح الفكرة الثابتة» (ص *:)5١‏ 
وانطلاقا من هذه الفكرة راح يبحث عن المتعة » فوجدها لدى 
زوجة. صاحت الفندق ٠‏ ولم يستطع-آن: يتجاوز انوع الواقع 
الأسود الذى تربئ فيه حتى.مع وجود فتاة مثل «الهاع» الس 
تمثل الحلم الجميل للاانقاذ: الحميل: كما ظنء المؤلف ٠+‏ ولكنه 
ت أى البطل... أخلد الى الآأرض. : 


«العقل ينصحه بأن يهجن الهام » ولكنه لايستطيع ٠‏ هى 
كأبيه فيما تعده به وفى أنها حلم عسير التحقيق ٠‏ أما كريمة 


واذا حاولنا أن نرى لدية ! [ثن 1 اللمافى الل وسيق واخلؤو 
تلك اللحظات التى تسمو بالمرء الى مافوق مرحلة الحيوائية 6 
فائنا نفتقد هنذ! تماما باستثناء تعلقه العاب. ب «الهام» س 
«رمن الانقاذ» ‏ وعدم قدرته على الاستفادة من وجودها 
لتخليصه من واقعه الغريب ٠‏ زكذلك فان علاقته بالله علاقة 
مفقواةة وضبائمة. بللا -وجؤد .لها أصلا .: 


اولأست الله خآلق كل ثىء وحافظه ؟ 


ا 000 

قط , ولم تشده الى الدين علاقة تذكر :» ولاشهد“التنى.دانيال 

لت لبح مساجد الاسكندرية ت ممارسة عادة * * دينية واحدة: 
فهو يفيش فى عصين مَاقيل قاين سدع رص 0 ”| 


دسل 


ومع ضباعه».وطنيان::صوتث: الجنس .و الجزيمة: : فان 
إرعب الوعى. يمسه «كصفعة مباغتة وتهمس تضاعيف الظلام 
يالجريمة» (ص 85) ٠.‏ ولكنه يفر: الى طبيعته الأولى ٠‏ ويفى 
لطبيعته الشريرة » فيتحول الى قاتل يقتل العجوز «خليل 
بو النجا» ليرث ماله وزوجه , ويهتف بكل جرأة «أنا مجرء 
من سلالة محر مابن» (ص _طظ » فقد «ضاعت الحرية والكرامة 
والسلام والهام وكريمة» (ص ٠ )١7١‏ 


آما الفتاة الهام «فانها تعمل وتعتمد على نفسها فى 
مواجهة الحياة لتعول أمها , ولكنها شخصية غين ناضجة فنيا : 
وقد اكتفى المؤلف بأنه قدمها كرمز للانقاذ » أو كصورة خيرة 
تعادل الصورة الشريرة ل «صابن سيد سيد الرحيمى» , 
ولكننا للأسف نطالعها .فقنط من الخارجح فى خلال أحاديثها ممع 
ضااءسن داخل المكتب الذى تعمل فيه أو المطعم الذى تتناقل 
فيه :غذاءها .٠‏ انها شخصية هشة : لم تفلح فى فك الحصار 
الففرس] القط ]ريه الؤلمة عق الطلعلار ول ٠‏ لمتبوبى البو 
والحريمة والدمامة والتشاوم !... 


ترى هل يجد القارىء أبشع من ذلك الحصار الذى تكو ته 
الصور المتتابعة ل « بسيمة عمران» و «وصاير الرحيمى» 
و «سيد الرحيمى» و «المعلمة نبوية» و «كريمة» و «الشحاذ» 
و «محمل رجب» و «الشيخ زتدى» و «الشيخة ز سين 5ع * شم 
هذه الأماكن الموحشة : المرامار » وشقة النبى دانيال غ2 
وغطفة الفراشة . وعطفة القرشى » والحجرة رقم ١‏ بفندق 
القتاشرة”: والطقيش :و الستجةا ؛ واكم 

انها شخصيات امتلآات بالانحراف حتى فاض عنها 2 
وأماكن شهدت جرائم يقف لها الشبسر ٠‏ وينبدى لرؤيتها 
الهم - : ١‏ 


١5ج‎ 


وقد كان هم المؤلف آن. يجد مبررا للجسريمة .وسكت 
تمساما عن الانحجبراف الحختنى.ء كأنه: أفش-عنادى “لاداعى 
لناققجة ؛ إأى كاتف من مززرات الصتئهة اللفنية عل كل ماذا 
كان تبرين المؤلف للجريمة ؟ 

لقد حاول أن يؤهمنا بأن المجرمين معذوران فيما فعلاء 
وآن الزواح مين المتكافىء أو الفقر أو عقدة حب الأن 
دوافع مقبولة للجريمة التى تمت بقتل عم خليل صضاحب 
الفندق ٠‏ ويضبيف الى هذه الدوافع , وفى اطار منالسخرية 
التى تقترب من . التعمريض بالدين أو مسياألة الايمان 
المفقود : ظ 

وتيدث أستاة جافعى عن القواج غير المتكافىء بين عم 
ليل اوكريننة) #بامجتار». المشتوله القول الهناشربيمة ”+ لؤظال 
كاتب يوميات صحفية : ان المسئول الأول هو الفِقر ء هو 
الذى أغرئى زوج كزيقة. الأول سيعهادلخ زوجها الثانى”وآن 
كريمة شهيدة. لصراع الطبقنات وفوازقها ٠.وناقش‏ استاذ 
بالخدمة الاجتماعية نشأة صاسر فى التاق اعلشزة ل(عزاشن 
ورواسبها فى نفسه ٠‏ وقال أستاذ علم نفس ان صاسر مصاب 
بعقدة حب الآب , وأنه يمكن تفسس اندفاعه الاجرامي بأمرين 
مهمين , فهو أولا وجد فى كريمة بديلا عن أمه فأحبها » وأن 
لا شعوره أصر علىالانتقام فقتل صاحب الفندِقكرمز للسلطة » 


وطمع فى مصادرة أمواله كما صادرت الحكومة أموال آمه ٠‏ 
وقال شيخ من رجال الدين ان المسألة فى جبوهرها مسالة 
ايمان مفقود. وأن «صابر» لو بذل فى البحث عن الله عشر 
. مابذله فى البحث عن أبيه لكتب الله له جميع ماطمع اليه 
عند أبيه في الدارين «*» (ص ٠ :)١١١‏ 

ومع هل! التصور الذى ينتهى فيما يشبه التماس العذر 
لأشخاص الرواية جميعا ء, يلح على الذهن سوال هام : 


15 


ماذا يتبقى من أدب الجنس والجريمة ؟ 

كذ اطرح هذا السوّال بور مختلفة » وطرحت 
يصدده اجابات متعددةاء ولكن : هل!من حدق المؤلف. أن 
يدخلنا فى عالم يمشى المرء فيه على رجل واحدة ولايرى فيه 
إلا مأهو تعس ودميم وشرين ؟ 

فى اعتقادى أن الأمر لايحتاج الى نوع من الشجاعة 
لنرفض - حتى لو غضب كل الكتاب ‏ هذا العالم ٠‏ 

ثم اننا مطالبون: بالدخول. الى عسالم مم بمسساحات 
الحضرة والبهجة والأمل تعمادل مافيه من التشاوم والكآبة 
والجدب , على الأقل ٠‏ لقد خلق الله سببحانه عينين لكل 
كاتب » ومن الجحود لنعمة الله أن نعطل ‏ تحت أى ظرف ‏ 
غينا منهما ومن المرغوبٌ فيه خاصة فى زماننا أن نشد من 
أزر الانسان فى بلادنا ليعيش مع الحياة فى جهاد ظاقر 2 
وصراع بهيجح ٠٠-٠‏ 

) ١5م١‎ ١ 


نماذجح من القصة القصيرة فى السعودية 
اللاي ل ل سس ست 


تدور. هذه الدراسة القصسيرة حول خمس من القصص 
القصضيرة خمسة من الكتّاب الشسبان فى المملكة العس بية 
تمه عدون حاار متله جنيو يغيريا الفمنطيى 'فى مجال 
القصة القصيرة , ويحققون نوعا من التنوع الذى يعيبس الى 
ين انا عن معو يات اتعيددة مق العدراضا الفدية 'العامية حل 
لشن المملكة * 

١‏ 1514 كان الشمن العزبى فى هذه البلاد + قد سار: بخطا 
[كتردؤثوقا واستقرارا ء متناغما الى حد كبير مع مسيرةالشعر 
ى-“بقيّة “البلدان الغ بية-م'فان:فن. القضة:ابؤلقه.هام:مازال 
يِنَشد “عل اشعحياء / 'لايخاول أن 'يُقطع المأتنافة”“بينه وبين فن 
الشعر بخطا الا 0 >1 وين مين 
اكبين * 


لقد وقع الاختيار على القصص الخمس موضوع الدراسة 
بصورة عشوائية » ليتحقق أكبر قدر ممكن من الموضوعية فى 
التناول 2 وليخرج القارىء بعدئذ بصور أقرب الى 
الانصاف * 


1 


والقصص اسن مآخوذة على ا من «ملف الثقافة 
و2400 رمق" 


الجرح. ا جا ا ع 
لساك ء والشتجيعة 0 على عدمون ٠‏ ومقاجاع من خوار 
١ . ْ 0 1‏ 1 


5 اتج ا 0 بيجتب 
كل واحد تتشترك فيتله! كل االعشدف أو معظمها .: حيث 
تعالج موضوع الانسان وهزيمته أمام نفسه 1 الجعيقه 8 
محاولة أن تشيقية من معطيات القصة الحديثة فى استخدام 
وؤسائل فنية تمتمد .تل امو توأوج أو الجوار .أو تيار الوعى ,' 
وتتمامل مع اللغة من خلال ٠‏ ٍ تخير) خاصل 3 


زب :شيدق امزيقق:الإنسباح- ملام اتفوية اود اليه اكلنا من 
تستحق التوقف والتأمل بل وتدفع الى. التساول. الميس. : : آلم. 
يوجد ' بعند ذلك النمط المنتصر أو تحتى .ذلك :الذى '“يوااجه 
المحنة بشجاعة وصلابة وقدرة على تجاوز الاحباط ؟ انه 
مجزد تساؤل لايصادر تجربة الكاتب بحال من الأخوال ٠‏ 


9 دوع لحف ملوإن « 1 عر ل د ا 
وريما يحار بعضهم فى فهمه أصلا , ولكن القارىء لايلبث 
أن يتفاعل مع الشحناث الشعرية التى تتدفق كالنهر : «آأعرف 
أنك آيها الجرح + - نقى وموجع ٠+‏ أعراف أنك آيها الجرح 
حكاية تروى تاريخ يحكى. +٠‏ يسمتك الضغار' فيكشفون 
عن أجسادهم الصغيرة *٠‏ يبحثون عنك ٠٠"‏ اها شيئا 


)١(‏ ملف يصدر عن الجمعية العر ببة السعودية للثقافة ورم 357 اليا “العد 
الرابع ‏ رجب ١5٠5‏ ه / ابريل ‏ مهايو ةا م ء ويه 0 


1 أآرأيت لقاح الثمار د تجمله الزيح ٠٠‏ كنت محمولا كحكاية 
العشق الأول ٠٠‏ أعرف أنك أيها الجرح (خبزرا ‏ كذا !) 
للفقراء ٠٠‏ أنت مابين الحلم والواقع . ا الوقوف 
واالوَصَول 3 يحدك البكاء والضحك »-*٠‏ ع 

ولكن قد يففسد دا الرمن مايصطدم به القادعياقة 
5 توقف هذا التدفق مثل قوله والكناية لم يمد امل رقمل 
السكين ٠٠‏ أصبح لها فعل القطن المبتل البارد فوق الجرح" ' 
لنظة .الكنابة لم تضل» 0 آو 3 «الآن الفعل الوارد فعل 
الاختيار قبل الالثقاف» 5-9 


ظ ثم اننا مع هذا اك تتفل #اللداء ادن و 
الكاتب عبن النهن المتدفق » يتجاوز الهزيمة أمام النفس الى 
المحتة والقهنر أمام المجتمع ‏ 6 انها محنة [اللنطلورية وقهر 
اغريقى 0 كين ب و«سيزيفٌ» * «ياسيد الحلم والاحتمال ليس 
لدى ماأقوله لك :+ أيهنا .المهذب بتفسك ٠‏ المعمذب من 
ولت 3 » انها على. كل» .هزايمة يكاد يفصح عنها الكاتب 
ينمأ د يقتشس ب من المباثرة وأحديثك : هذا كان معبنا عن تلك 
العنوقية اللاصقة فى قاع البخن : ذلك جرحك الخاص بك 
أو وذلك الؤنهالسلقى ٠‏ «:اذلك الوجه الناى. لم يطكن. بوت 
الأم الأرض حين أصابها المرض ٠ ٠‏ ذلك الوجه » كان حضورا 
بريئًا ودافئا ». هزم صاحيك الصدق . وهزمه غموض 
الخصم وصاحبك هذا يكشف الجروح» 061 


آما «عائشة انا قات فان جرحها خاص جدا! 'ء ولكنة 
شائع قد أصاب ا فى ا و يصيبا الكثيرين فى 


0-0 الثقافة والفون ون‎ )١( 
٠ (؟) نفس الصفحة‎ 

2 السبابق. : من .8ل ,نو : 
٠ )5(‏ (ه) نفس الصفحة ٠‏ 


ا 


الحاضر والمستقبل ٠‏ انه الفشل والاحباط آمام المحيوب الذى 
يضيع ويف أمام عين حبيبه ٠‏ فتاة يتعلق. بها فتى ٠‏ ويعتقد 
نها'لها؟ وانها :(ضبحت قاب قوسين من داخول حيّاته شريكة 
وجبيبة »'فاذا بهبا ٠-‏ ترف الى غتيره © يلتقط «سسباعئ 
عثمان» اللحظة ويكثفها ويصنع منها نسيجا متكاملا تتمازج 
فيه الأشجان والأحلام وأم كلثوم » فى تناغم ساحص. , دون 
قلق أو حشو أو نشاز » وتبدو الحرفة بارعة : والقدرة على 
التحليل النفسى لشخصية البطل المهزوم الذى يتأجح صدزه 
بالقهر وهو يستمع الى مقاطع الأغنية الحزينة فى جوف الليل 
فينداح بفكره مع التذكارات والرؤّى وواقع فتاته التى تزف 
الى غيره بالدفوف وأغانى السيدة العجوز : 


«لاذا هدمتنى ياعائشة ؟٠ ٠‏ لماذا ؟ 


يجيئه الصوت موحشا كيبا * عائشة تتنزه على شواطىء 
نهن الدم. فى. ثوبها الأبيض » تخطو على ايقاع الدفوف 
الصاخبة » يجيئه صوت الزفافةالعجوز ترفع عقيرتها بأنشودة 
العرس القديمة » وأصوات من حولها ترن كالمعدن ٠٠‏ تتوالى 
طبر يات الذقوف بايقاعها الرتيب .٠ ٠.‏ ترتج السدور -. 
يهتن المكان ٠.٠٠‏ تشرئُب الأعناق مشدودة الى القادمين فى 
موكب المباخر والشموع ٠‏ تندلع الزغاريد حادة هنا , 
وهناك »2 يعتصى قلبه »..ينسحق. » يعوى وجدانه فى قهن 
اللحظة التى تتناقض خلالها الأشياء . ها [آنت ياعائشة 
تتبدين ». يطويك دخان المباخر فى دواس ٠٠‏ دواشي , مثتبل 
جنية بحس رائعة » ها أنت تغادرين ليلى كالحلم هاأنت حقيقة 
<> خيال ٠‏ * شىء بين الحقيقة والخيال. ٠٠‏ هاأنت تصيرين 
شرخا فى الوجدان ٠٠‏ حرقا فى القلب انفجارا فى الذاكرة, 


/اع1 


هاأنت فجأة تتلاشين كما لو لم نعانق الليل والكون فى غفوة 
طرق 7 لومم الخراب مذ نذا 5 

ويدخل «على حننوان» من خلال قصته «الفجيعة والضياع» 
فى شقاق مع تقض عاذات المجتمع وتقالينة + ويخبرنا فى 
النهاية أنه مهزوم لا محالة . فان هؤلاء الذين يسخط عليهم 
وأينتقلدهم «لم يرف لهم رمش كاكلى لحوم البشر (!!) 
الأبتسامات 'تاخت مكانها. المعتاد فوق الشقاه المتلمظة شرها 
ا يي )د ٠‏ 528 

انه من خلال تصويره لجلسة شعبية تلتف حول 
«الشيشة» ثم المائدة مع الثرثرة الباردة فى النسياسة والفن 
واغتياب الناس ٠‏ وتشباع الماك .“من لسخطة بطريتة غير 
سباهرة :يعلنى افيه اصوت الفقيدل حل امنيلق .لذن . . <67 
الاصطدام بما يمكن أن تَسسميه حكما ومواعظ . أو تحو 
ذلك ٠‏ : «الصورة مهزوزة فى مخيلته لايدرى بالضبط ٠٠‏ 
أن تتعامل مع “خار جك بدنون الانطلاق من داخلك فهذن| يعنى 
فن شاك قحا نفامئلا +-لايتقلك شكل الى ماحزيد .بتظافة ++ 
وتعيش حالة. انقصام «٠‏ زاهيبة» (1)- * 
٠‏ - ويبدوا عنوان القصة (الفجيعة والضياع) أكبر من 
مقتلوانا العميعة. !تذكقنة الويف تعد كار فة صعب امتمالها 
وكلمة الضياع تحمل معنى الخسارة التى لا عوض لها أو 
معها . وماينتقده الكاتب لايمثل فجيعة آو ضياعا بتلك 
الضورة الرهيبة التى يحملها معنى كل من الكلمتين ٠‏ وهذا 
مرجع فى رأيى الى سيطرة العقل » وروح الخطابة على مايكتبه 
٠‏ ملك" القن 


٠ السابق 7ش ”وماد ايميهًا!‎ 0١ 
٠ نفسه : حص 9؟‎ )9( 
٠ (؟) نفس الصفحة أبضا‎ 
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واذ! كانت قهنة «على حسون» تعطى بعضش الملامح 
المقبولة فنيا رغم المآخذ السابقة ء فاننا نكاد ني ت عملا فعناد2 
تلك الملامح الفنية تماما فى قصة «مقاطع من حوار ليقى» 
الجمدااعق قدمل ,:افهق ملفككة! الينام + «مقطوعة الأوصناك؛ , 
وتبدو شرائح من مقال كان الكاتب يريد أن يطالع به قراءه: 
فآشى أن يطلق: عليه .تسمية. «قصة». ٠‏ انه. يطالعنا فى بدازة 
قصته بتقرير .مطول عن حبه للاطلاع . ولاثىء ينغض عليه 
هذا الحب الا ثرثرة زوجته ٠٠‏ بعد ذلك نعلم أن السيدة 
العجوز صاحبة العمارة التى يسكن بها تهوى القصص 
البوليسية . ولذلك تفتخ الاذاعة أو التلفاز » وتترك الصوت 
العالى الضبادر عن انه هنا يزعج الكاتب ويثر قلقه ويحرمه 
من النوم » ومن خلال اهتمامه بمعرفة سر هذه السيدة وحبها 
للقصص البوليسى تفار الزوجة ٠‏ ويحدث مايحدث بين زوجة 
غيور وزوج يدافع عن نفسه ونفاجأً فى نهاية القصة 
بالشرطة تدخل مع العمدة على الكاتب قبيل الفجر لأنالعجوز 
قد وجدت مقتولة فى الشقة المجاورة له ٠‏ 


ان النهاية الميلودرامية للقصة بالاضافة الى التقريرية 
التى تطالعنا منذ البداية واستعراض الكاتب لثقافتة 2 
تعطينا انطباعا بالفقر الفنى ‏ ان صخ التعبن ت فضلا عن 
قصور فكرى مسزعج ٠+‏ ينبىء عن هذا| .الخليط الكئيب من 
القضسايا التى حشرها الكاتب فى أثناء قضتة ؛ فأصاينا 
ت نحن القواء :ينوع من الاحباطك والهزيمّة + ؤاذا :كان حت١‏ 
هو هدفه مع القراء فقد نجح على كل حال ؛ وجعل الخيظ 
التق ايكا بل «قفسس: الملعؤطة املو سبلترة: الطواسنة ب 
مفواصؤلا ٠.٠‏ 


يحاول «حسين على حسين» فى قصته « تر ئيمة الرجل 
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المطارد» أن يعين عن هزيمة الانشّساتالمحاتن المتعب» وأنا 
النائه الظمأن أغوص بقدمى المتعبتين الخائرتين فى باطن 
الأرس الرحوة: -كنانق رجق (والأفشتل وجلاى) الأترية 
والعفن ٠ )١( 2١٠‏ ومن خلال حلم البطل الذى يتطلع "الى 
الذهاب 'الى. المقهى حيث الشنيشة الطويلة ذات اللى الممدوة 
بقوة وتيه «كأنه جدول رقراق تسبح على ضفتيه آلهة الحب 
والنشوة:. وبراد الشائ الأخضر الفواح الرائحةأمل العائدين 
من الرحلة المتعبة «*+» (7) » لايستطيع أن يحقق حلمه بعد 
رحلة شاقة ومرهقة , لأنه يكتشف فى النهاية أن : «كلثئء 
سقطك فى الحفرة اللعينة النقود والتبغ والمنديل ء فكيف 
أذهت: الى المقهئ” ؟: اننئ 'متعتة *- +( «.. ظ 

ومع تقارب الخيط الأساسى فى قصص المجموعة , لايبدو 
غَريبا أن تتقارب الوسيلة الفنية فى الأداء ٠‏ بل ان الأخطاء 
تكاد تكون متشابهة فى معظمها ويمكن القول أن القصصس 
اعتمدت تقريبا على آداء غير تقليدى باستثناء «مقاطع من 
حوار ليلى» التى اعتمدت على السرد يصفة أساسية ٠٠‏ ومن 
هنا » فان المجموعة فى معظمها حاولت أن تعتمد على التكثيف 
اللفظى » وشحن الأداء يشحعنات شعرية » خاصة مع المونولوج 
الداخلى » وتيار الوعى ٠‏ 

ولعل قصة «سباعى عثمان» آ[فضل قضصصن .المجموعة: أدام 
فى هذا الجانب فهو يغتمد على أداء هندسى محكم ولكنه يفيض 
عفوية تلقائية ٠.“‏ ومن خلال. اللنة المطواعة. » يستفتد من 
. الناد ‏ أذفات: ال إلا عا زشميق علضهن) بالأقلتلوب»البرقى 
ويضفى عليه نوعا من الجمالية بتكرار بعضل «اللازمات» 


٠ السابق ص لاه‎ )١( 
٠ (؟) نفس الصفحة‎ 
٠ السابق : ص “اه‎ )9 
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التى تتناغم مع الأغنية فى القصة * ويستطينع القارىء أن 
:يرصد :بغضش هذه اللازمات مثل :: :' «اتصنبن ' يااحسن :+ فهذ! 
عا عبيره هدمتنى ياعائشة ؟ «ن ماما «٠.٠‏ ياآغلى الناس 

- أحبك حتى العظم +٠٠‏ «ونول: يعد ما طوال قَئْ 
اشاس ديالكو ثىء من كل شىء ٠٠ 2٠٠‏ ؤوتنندو افده 
اللازمات أيضا , أدوات تنبيه تشد 60-6 إوتجذ يه باستمرار 


نحو الحالة النفسية الي بحاانا البطل, ٠‏ 


كلك 9 القارىمء لقصة «عنائشة أو الطوفان» حت 
0 
عندة يتدد فى ثنايا أسلوبه ولعله يتئاسن. “ملع الأسنلوب 
البرقى »:اخيث التقمس سح مستويات التقابل ضرورة أسلو بية 
تتعامل مع وجدان القارىء وتفكيره , «ويتضايح الجمهوار +: 
يدخل حالة من * ٠‏ اللاشعوز ٠٠‏ ترتفع الأيذى + تمانق 
الحت | “بيجن اليل دترا +- بلم من الوناجن 
والشكوى .والحنين 2 يرق. » حتى التبدد ..ماأحل الانتظار 
».» ما *أقيناء ++ تلك حكاية الصوت 3قالعندئ +٠‏ حبكاية 
اعرف والفرح مو تجىعء ىد لاتجىء 5 كانت :الآبل اليوين 
اجن ماضن عليه عبناء ج: وول ماتجفتع عليه ٠.٠‏ كانت 
الغذاء والدواء عه( )١‏ > 2 


< محمد علوان فى قصته (الجرح) الفروران الباعين: عْششَان 
فى أدائه وان 6 علوان يميل 'الى مئلء أسشلؤو يه بالشحنات 
الشعوية + كما سبقيت سبقنت الاشارة ٠‏ ويلغى أدواتآلر بط + وقن 
اعتدماته فى .اقصاته :جل اضمية الكتاخلسة 17! واةسلاق) تهقا! الضمسر 
يضع الكاتب م صعوبة كثيرة مالم! يكن مسْيَط نعلا ! ادؤاقة 

0 بشني العمل هدعاق | تظل “اليو فة غ011 واوسكر/الشول 
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اإسشتوائى داخل الحسد صورة تعبر عن الناز المشتعلة أو 
السخط الذى. يحسه البظل والذى لايتلاثى الا بتحقيق الهدف 
المطلؤب .٠ ٠‏ الصورة الأولى قاتلة. ومميتة + والثانية محرضة 
وثائرة ٠‏ فأى رباط. يربط بين الصورتين » خاصة اذا عرفنا 
أن المفروض فى الصورة الثانية أن تقوم بتوضيح الصورة 
الآولى واثرائها ؟ ثم مافائدة عبارة «وآنا حياله فاقد الارادة؛ 
انسان _تافة: لإيملك.سوى. الأمنينات وأعوام كثشرة امتدت داخل 
زدجلة «اللقاةاءيلا التبينة نحابنية قم ١‏ ا+ يلاسك رفان ديل 
هنه الفقرة سوف يرفع عن كاهل القصة غبمًا كبيرا. ٠‏ ظ 
5 لكا وررة «على: حسون» تعتمد على المونولوج الداخلى فى 
مامه لاس بها االكوجايفة وتيتو ارا جا ار ناسنا 
سبقت الاشارة » وتختفى الى حد كبير أدوات الربط 2 وان 
كا تر الو اا يد وال ل اام ٠‏ ولعل 
فتن“ النشتة لخو“ رذع مشاه ققشل عل ارده 
الزّمن”* 0 [ 0 

أما «مشقاطع من حوار ليلى» فهى تعتمد و2 آأساسا : 
ولاتخلو من الحوار ٠‏ وهو حواز طويل ٠‏ أو «حوار تمثيل 
موحش» كما. يصفه الكاتب 4 
ش ها 0# 
حاول مغظم الكتاب أن يقدموا صورة طسريفة 2 وقد 
حالفهم التوفيق فى كثير من الصور , وجانبهم فى بعضها 
لض - الخ كنا كب أشير 1915 بعميها قيما تللق > ري اميف 
علوان فى ا «الجرح4 يسور القيق بعد اللقيم و ووو 1د 
الموسمى يهبط على العنق » وعلى منابت الشعر هطلت 
الأمطار» )1 ولو حذف «هطلت الأمطار لكانت الصورة 


0: ١5 نفسه : هى‎ )١( 
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أجمل . ؤلكنه مولع. بالايقاع الشعرى ولو جنناء “على حساب 
الأسلوب .. أما عائشةا والطوفان «فنفيغن بطسور غزيرة 
وشة : «هاآنت تصيرين شرخا فى الوجدان<* ٠‏ /الر يرا 
القلب:غ:انفجارا فى الذاكرة» + و «تموت :كلماته فى ضهد 
اللحظة المتهدمة» . «ياما كناء وكانت الأيام. نشوى بنا» (()2, 
وقد تخد بعض صوره صعبا «تشهن نهر الدم'يتفجر فى مهذ 
الحديث: المشنوق» ٠ )١(‏ و «لعى حسون» يبغض التشبيهات 
الطريفة مثل : «صوت الشيشة يصرخ فى الوسط كأنه 'عواغ 
كلب مخنوق» وبعض التشبيهات الغريبة عن البيئة مثل': 
«ديفتح . فاه كأحد الدراويش الذين يضيعون فى زحام 
المولد» () » ولحسين على حسين صورة آسطورية واضح: أنه 
أخذها من قراءاته فحين يصف لى الشيشة يقول. : «كأنه جدول 
رقراق د تسبح على ضفتيه آلهة الحب والنشوة» يق أنه يقدم 
صورة 5 ومبتكرة للخائف حين: يقول : «خيائف كأن 

صمغ العالم كله التأم تحت 0 إ 8 وأوقفهما على 
قارعة الطريق دون حرا »م 2 »> 


ش . ياستثناء «سباعى 2-7 فان الاخوة الكتاب يقشعون 
فى أخطاء لغوية واضحة:٠‏ م فضلا .عن “القلق.الأسسلوبئ الذى 
يبدو جليا لدى «محمد على قدسن» * ويستطيع القارىء أن 
يلاحظ لديه صعوبة واضحة فى السيطيرة ة على اللغة بصفة 
كو كلت الكل بصنة خاصة + فنلسك علوان يقيل 
فى قصته : أغرف أنك ‏ أيهاالجرح اخبزا للفقراء والصواب 
خبز للفقراء » وعلى حجسون 27 دعهم يتصر فون 


(1) نفسه : ص ١٠؟‏ , ١؟‏ م 
(5) فسة : ٠٠١‏ 

) السابق : ص 8" ٠‏ 
(5) السابق : 9ه / “اه ٠‏ 
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53 يريدون» والصواب يتصرفوا ء فالفعل مجزوم فئ جواب 
الأمر » ومحمد على قدس يقول : يرتدى (اثنين) هنهم ملاسين 
:رسمية ؛تأكدت بوجودهما أن الرازجال) لخدي ووالضرات 
(اثنان) (جللا) » وحسين على حسين يقول : «وجدت نفسى 
(أطفوا) والصواب أطفو بدون ألف ,2 ويقول : «الدخان 
يسد الرؤّيا أمامى» والأصلح الروية لأن الرؤيا تسستخدم 
عادة للحلم ويقول «وينن ضوثها» . والصواب (ينز 
ضوّها) . 
ويبعد 
فِان هذه القراءة محاولة متواضعة تضع آيدينا على 
بعض الملامح الفنية لقصسص مجموعة من الكتاب الشباب فى 
التبلكة للد وق لشتني خزية عاو د يكون التوفيق حليفها., 
و بالله التوفيق فى. كل حال ٠‏ ف نيد 
ويطك 


روابة : محمد حلال 


مازال اللقاء مع العالم الغربى فى موسم البحث عن. 
هوية ٠‏ يمثل نقعلة ارتكاز هامة يتناولها آدبنا المعاصر من. 
حين الآخراء خاصة فئ الرؤاية والقضنة اللطتولة 'والقصة 
القضيرة ٠٠‏ هذا اللقاء + ولا أقول الصراع .ا تفرضه 
المضارات من ضيرؤزة التلاقى والتكامل فى جواتبها المتعددة» 
يفرض نفسه بقوة شديدة على وجدان الأدباء: المغفاصرين. 
الناين " يُعيْقنون الأزمئة الحضارية التى تواجة) فرعن “وان 
تنحو الى طر يق معيدة تسير فيها لالتقاط الثمرات الانسانية 
فى محالات الصناعة والزراعة والادارة والمعرفة ٠‏ 


وقد سبق أدباء عد يدون مئذد عشرات السنين الى كثاةل. 
هذه القضية : والالحاح عليها كما رأينا مثلا فى محاولات 
توفيق الحكيم (عصفور من الشرق) ويحيى حقى (قنديل. 
آم هاشم) وعيبد السلام العجيلى (رصيف العذراء السوداء) 
وخضير نبوه (الجوع) وسليمان فياض (أصوات) حير 2 
تناولها من زاوية خاصة وبرؤية معينة ٠‏ 


ولايستطيع مع أن يتناسى هذه الكشنة حين يقسير1] 
الرواية الأخضرة . أو القصة المطولة «حب فى كو ينهاجن». 
للروائى (محمد جلال) » فهذه الرواية تتناول القضية:- 


01 


'اللطروحة آمامنا وتلاقى: الشرق مع الغرب» بصسورة أحراق 
-جديدة ؟ ومن خلال رؤّية خاصة به . 2 

وقد قدم (محمد جلال) للمكتبة العر بية عشر روايات 
حي هذه ؛ هي .:ر.(حازة الطيب ب الرصيف - القضيان- 
#الكهف بي الوهم 5 2-1 فين فتسافروة سم الهو الحب ا 

وللاستف 2 فانئ لم آقرآً واحدة منها . وهذا عيب أعترف 
يه + و لعله راجع آالى'حمة اهتمامات عديدة ٠‏ وهذا التبرير 
داقى نظرى'- أسوأ من التقضير ذاكة بيد أنتى نوف 
أعتمد هنا على الرواية ومن خلال مايمكن أن نعتبره قزاءة 
تقترب من المنهخ: التخليلى الذئ يركز عليه «رينيه ويليك» 
:ى «جون ستينسر» ء فهذ! ل كما آتصور ‏ آقرب الى وجداثنا 
'الثقافى الذئ يفتقذ المنهج التحليق فىفوضى المناهج النقدية, 
«متع أن هذه الفوضى قف حد ذاتها ضرورية قدر ضرورة 
ااختلاق الطبيعة البشرية والاتساتية: ٠:‏ ظ 

رواية «حب فى كو بنهاجن». القصيرة » تحكى قصة عادية 

#تتكرر كثيرا فى أيامنا حيث يقوم الطلبة من الجنسين بالرحيل 
'للى أوربا خلال اجازة الصيف للعمل والسياحة ثم العودة 
القن 1ل يلة بشىء من المال والذكريات ٠‏ لعل أحدا من كتابنا 
القصصيين لم يتناول. هذه الرحلات بعد ٠‏ اولكن مخمد خلال 
أتاحت له الظروف أن يختار واحدة من هذه التجارب , 
ليصوغها وفق تصور يعتمد فى الأساس على (الحدوتة) وليس 
القضية . ومن ثم لاتلمح. خلال السطلور وجهات نظر محددة 
يتتفتق عنها الحوار أو الأحداث , ولكننا تلمح الأش العام آو 
'القضية بوجه عام يعد انتهاء القراءة ٠‏ 


والقراءة فى هده الرؤاية القصيرة توصلنا الى تصادم 


لوث 


حضارتين ( بدلا من التلاقى للتكامل) أولاهما تعتمد القيم, 
والفكر والعقيدة فوق كل اعتبار » وثانيتهما لاتعبأ بما تراه 
الأولى » واتما تركز كل همها ‏ بعد وصولها الى ذروة التفوق. 
فى المدنية - على الكسب ٠‏ واستثمار كل الكائنات فى عاللها 
من أجل الر بح والفائدة المادية ء ولو كان من بين هذه 
الكاتثات ”+ الأتسان- دفشة “ضاص امانية أ وتبفكيتها ٠‏ 


وتبدو عملية التصادم حين يذهب فتيان من مصر ,» 
أولهما من قلب الصعيد الجوانى ٠‏ وثانيهما:فتاة قاهرية: تعيش. 
فى حى الحلمية العتيق + وهما خطيبان (الصعايدة لايعلمون. 
بهذه الخطبة) أزادا أن؛ يشاركا فى عملية البحث؛ عن ذلك 
المجهول المسمى بالعالم الأوربى أو المتمدين < أو النموذج. 
الذى. يمثل :الرقى وذروة المدنية » ويشكل وجدان كل _شاب. 
وشابة فى مصى حلما جميلا بآن تلتقى مصر بتلك الذروة. 
الحضبارية آو تتفوق عليها ء فتخرج من دائرة العالم المقهور, 
بالأمية والفقر والسير فى المؤّخنة ء الى منطقة الاشعاع بالنور. 
والعلم والسير فى المقدمة ٠‏ انه حلم وآمل » وان كان حلما 
ساحرا وغامضا ٠‏ انه الوصول الى الهوية الحقيقية دون تصور 
دقيق لكيفية الوصول آليها ٠‏ ظ 


ويطنرح مخمف:-جلال « خلفية لهن! التصادم التعصرى بن. 
حضارتين فيقدء لناالفتى الصغيدىالظالب بالجامعة والذى يعمل 
حسابا لأمة أكثن من أبيه » فهن! الأب رغم آنه شيخ الخفراع ؛ 
ويمثل مركزا هاما فى توازن القوى بالقرية المضرزية ٠‏ الا 
أنه أمام زوجته صفير على الشمال + يلتقى شريف مع فتاته 
وكريمة» بنتا الشيخ الأعمنى : قاوئغ القرآن : وبعيدا! عن. 
القرية اوالقتظاهرةاء: يَيَان وكاو ولهابن »متتل “الدر دع حقة! ١‏ 
المدنية » :وتنتاجص بالانسان ذاته ». وتسمع ت: هتيباف ب بل 


١ مه‎ 


تنحسن فحيّح: الجنس ,يملا الهواء فى المدينة : الناس .والبيوت 
والشوارع والشواطىء ٠٠‏ كل مكان يضج بالجنس” و يبيغ 
ويشترى الجنس ٠‏ كو بنهاجن على لسان الفتى والفتاة «تبيع 
الآنتى َ وأحيانا الرجل 25« ص 7م » ور فى مدينة باعت روحها 
للشيطان» صن 2 ؛ فهى أيِضا «بلا جنس , آنفى بلا رجل» 
ض :59 * وكنا قدار أيناها فى خيال الفتى والفتاة قبل 
الزحيل هكد[ : «الفتيان فى كو بنهاجن يقبلون الفثيات: فى 
الشوارع :والناس يمشون عرايا» ص ١١‏ و «النساء فى 
كو بنهاجن يلتهمن الزجل الأسمر» ص12 ٠.‏ : 


لقد زوع الكاتب فى يقنيئنا أن شبابنا معبأ بطاقة جنسية 
تحركهم وحدها الى الرحيل أكثر من أى طاقة أخرى , وفى 
اعتقادى أن هذا ظلم عظيم لكثير من شبابنا الواعى والطموح 
والذى يغترب من أجل المعرفة » ويعمل من أجل الثقافة فئ 
لس ومثان 5 ». لقد قدم المولت هدف الشما بين من السفر. فى 
البداية : «لن نكون وحدنا سنسافر جماعة » تعمل ,نحصل 
على الال » نشتيي مآنريد ونعود فى نهاية الصيف قبل بداية 
العام 0 ل ١‏ وهذ|ا هدف واضح وجميل / ولكن 
الخلفيات التى, ألح عليها الكاتب » وخزعيلات الجنس التى 
أطاحت بتفكير الفتى «شريف» بل شلت تفكيره تماما 2» عند 
حدود الشبق لدرجة آنه «لم يسمع صوت اغلاق باب الحمام 
صوت عرى المرأة» صن 45 ., بالاضافة الى مواقف أخرى 
متعددة فى ثنايا القصة . هذه الخلفيات تقدم حيثيات تدين 
شبابنا ادانة. رهيبة ٠‏ صحيح أن الجنس حقيقة تفرض نفسها 
على الخيال » مع تفاوت بين فرد وآخر + ولكن حين تصبح هى 
البداية والنهاية فالأس .يحتاج الى وقفة » بيد آن الأهم من 
ذلك أن شبابنا حين يغرقون فى بحص الجدس الذى تمثله مدينة 
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عاق 1ء 


«جئنا نحلم بشهور صيف سخية , افتبرشنا الجدائق ؛ 
طاردتنا: كلاب, الشرطة. كلاب قرسة آنتظن ثمن العودة من 
أبَى كانت أمى لاتريدنى. أن أسبار ٠ ٠‏ ,ينبغئ أن أمضى وقتا 
حتى ميم د لد شمن جرد »٠ ٠‏ ص:61. م ليس اهنا 
فحسب » ,بل «ليس معنا د ثمن طعام الصباح ٠‏ وننام فى غابة 
الأجساد العارية , ٠‏ ليس أمامنا سوى هذا :+ +» صن 11 -. لقد 
رأوا كو ينهاجن وهى «تأكلهم قطعة قطعة» ص 06 ٠.‏ ووكدعنا 
«بلدا بلا قلب» ص 57 ورغم أن الحياة ة هنا تعطى : فان 
«الثمن فادح» ص 5- :© لقد متك الدعارة هى التجارة 
الرابحة ٠‏ المىأة تجلس تحت اعلان جنسى متحررة المندر ,2 
يُقؤل الاعلان : «تاد تلعرى على بعد خطولات ٠‏ ستلقانى هناك 
بخك قليل)» طن 71١‏ عديل "أن مايثر الاتثمئرثاز والهقرف أن 
يكون بجانت ذلك 2 تجارة جنسية فى «اللواظ» 2 
أية حال' “قال جال مكل النساء + وصتاديق ينها الجن فى 
كل مكان والجنس يضطجع على الجدران , والأغنية ادبي 
فناك ثقول : «طوفان الحب يجتاح المديتة 5 لإتذهية الى 
الجبل ٠‏ لن تنجو ٠‏ فتمال وأخخذ نصيبك من طوفانى »٠*‏ 
يت 


اذا تجاوزنا مبالغة الكاتب فى تضصوير سيطرة الخشس 
عق 'خيالا: الفتئ “المصرى النااهب الى كو بتهاجن فانه يعظى 
مقابلا يوازئ هذه الصورة الرديئة التى هبطت. عندهأ مدنية 
الغرب- المعاضرة '+* انه مقابل ضعيف للأسف ٠‏ ولكنه يتبهنا 
عل أية حال الى ماصلنا اليه أمن مقاومة وامكانات لو أحسن' 
اننتخدافها و توجيهها لأمكنها؛ آن' تفؤضئا كثتزا“غن الحضارة' 


ا 


الؤثنية الت تعيد الحتسن وتقدم الا نسان قر بانا على من بحة ٠‏ 
سوف تسمع الأب «شيخ الخفراء» يحذر ابنه «شريف» قيل 
الرحيّل:.: «حذار يأبنوي مق - ونيا لاتعرف اسمك» ص 7 9 
وسوف نقرا شيئا عن ماضينا من وجهة نظن الغرب الوثنى 
فل السان تاجل الميسن الدانماركى : «عندما يصبح قمركم 
بدرا أتسلق هرم خوفو , الحجارة تخدشنى ‏ ». صنعت هن! فى 
ر بيعكمالماضى. ٠‏ - آنت:قوية ٠ ٠‏ شمسكم تقتل الضعف فىداخل 
الانسان ٠٠.اتى‏ أعرفها» ض:28 + وفى حوار:«شريّق» مع 
«كريمة» نقرأ «تعيش مع الموتى ٠‏ أبوك يقرأ القرآن ٠‏ وعلى 
بابك 'يكفتون المواق طن 14 »: وسوف“ تشع أذان الفجر واهو 
شيف ب يحلم فى كو بنهاجن أن يمشى فى شوارعها وسوف 
ترى القزية:المصرية .تتسلل خجولة الى عالم تفكيره » ببقرة 
الحاج «جاد الله الت تر نحت» وقال صوت خبير : «البقسرة 
تموت.من الحزن» ص ١5‏ », أو بصوت أبيه شيخ الخفرام , 
وهو ساقط مع «المؤديل» الدانماركية * *ء سمع شريف صوت 
أبيه شيخ الخفراء وهو يختم صلاة العشاء فى صحن. الدار ٠.٠‏ 
يخرجح من جوفه» ص ١١١‏ :| أوخين! يندلء :فمه: 'بالكلنات 
«فى بلدتى لايخافون ٠.٠‏ يناطخون: الشمس فى قلب .اقيق 
وتسيل الدماء بحرا من أجل عار امرأة» ص ١٠١١‏ أيضاء أو 
حين تطل بدرية بنت عمه فى ثنايا أفكاره (ص 1545١١‏ , 
)١١ 2 6‏ أو حين نرى.عادة مصضرية موروثة تقتحم تفكر 
فتانا مثل التفاؤل ‏ عندما ترف عينه اليسرى يهبط الخر 
عليه» ص 8 2 حتى التماين الطبقى أ السباق: الطبقى بين 
شيخ الخفراء والغمدة ٠‏ ابن العمدة ذاهب الى انجلترا ليدرس 
هناك » وابن شيخ الخفن ‏ أيضا. ‏ سيذهب الى الذا نمارك ,2 
وان كان سيقضى الصيف فقط ويعمل هناك» كان يحرى الى 


مو سم البحث - ١31‏ 


الحقل ٠‏ يقبضض على الفأس ٠‏ يفجر الأرض ٠٠‏ أبوه ضريه ٠‏ 
قال له : . 

أنت لست كأبناء الفلاحين +٠‏ أنت.ابن شيخ 
الفغراءا. + 

سيفرح أبوه عندما يعلم آن ابنة سيسافر الى الخارج 
لن يقول له انه مسافر الى الدانمارك - عندما يذكر أبوه 
الخارج لايذكر سوى يلاد الانجليز *» ابن العمدة سيساقن الى 
بلاد الانجلين فى العام القادم ٠‏ ليكمل بدراسنتة ٠‏ وشعر 
شريف بالزهو سيحقق شيئا لم يصنعه آحد فى بلدته من 
قبل * أغمض عينيه ٠‏ أسند رأسه على حافة المقعد الخشبى» 
ع أل 


وهذ! المقابل رغم ضعفه من وجهة نظرنا ء. قد جعل 
الكاتب ينحاز الى ذاتنا وهويتنا . ويعود بالفتى المصرى 
والفناة المرية ال الوق حنث الرائة مان 2 تمكانا 
للرائحة هناك » وحيث الدنيا هنا واحةللأمن والسلام والرقى 
الروحى والصفاء القلبى ٠»‏ رغم الأسئ والحزث والحزرمانت * 
وهذا الانحياز عمل ايجابى للمؤلف » رغم سقوط «شريف» 
فى كو بتهاجن ٠ ٠.‏ اذ أن الحفاظ على صورة الوطن . وممارسة 
البحث عن هوية حقيقية فيه . وبلورة ذاته بكل مايقويها 
ويدعمها بدلا من غسل الأطباق وجمع الثمار فى آوريا. 
هن ضيرورى وطبيعى فى هذه المرحلة خاصة ٠‏ 

ويمكن للمرء أن يرى فئ قصة «محمد جلال» المطولة ء 
تناغما مع ايقاع الأحداث الاجتماعية فى الوطن ء وتفاعلا 
مع الظواهر الجديدة التى تطرآ فى موسم البحك عن هوية ٠‏ 2 
واذا كانت ظاهرة الرحيل الى أوريا صيفا من آبرز هذه 
الظلوراهى فاثة يتوتجب أن ,ناققق 'خلنيات_الهافم :التهنا , 
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كل شبيييه مزه ف المتاؤط اواو 
كل قليف" 'واصتى تي ايدهندراين يح أن القضة بل 
الرّواية » ليست موضوعا يسجل" الأحداث يلاحقها ولكن 
ااانه اتناف حي الداع بن ليها عاو 0 
تحتم أن تحظى باهتمام كبن “من آدَياء القمنكة والرواية 
قرعا خازلة ود الظاهرة بجوانبها وتأملها ٠‏ 

وقد استطاع مجمد جلال أن يطصرح هذه الظاهرة , 
ديتناول بعض جواتبها من خلال الشخصيتين الرئيسيتين : 
“جوج . وشريف» و يعض الشخصيات الأوروبية « شا يج 
- الموديل وزوجها» دغويشوقنا .إلى .معرؤة ظلال هذه 


الظاهرة وتآشراتها بوصوح أحبى واأعبيق لدى الأهلين فى 
الشاهرة والصعيد ٠‏ 


بتجيحه اللاهب. وظورى, المقواز ةا تعبل ,قل يران السؤّال على 
هذا النحو : أهذه هى الحضارة #اطقاطواة: لق 0 ليوو 1 
مادة. فقظ .؟. قدا تير الااجابات »2 وقد تتضررع و تتسنع لتدخل 
8 محيط الدراسة الأوسع والأعمقن بحثا غن:*“هوية * لكن 
المؤكد ‏ دايا ريل .ل أن الك جسواني ايجايا 


ا تصو ين الحياة المتسر بلة بالجنس 
3 كو بنهاجن ولكزه أفرق الى حد ما فى تصوير. علاقة 


ام موكة» عد صل الجن » دكان يمكن اويعجاور 
ند .. 


سيوف نلتقى فئ هذه القصة المحلولة بأسلون تلغر افى 


تذف 


يسقط من حسايه أدوات الريط جميعا + جعل تعقيها جمل »2 
يفصل بَينها نقطة ٠‏ وهى جمل.اسمية غالبا مِنٍ أول القصبة 
حتى نهايتها ٠‏ وقليلا مانعش على جملة فعلية الا فى داخل 
الجملة الاسمية (خبر المبتد[ جملة فعلية) وهو منهج الاسلوب 
اللاتينى عموما + اذ تبدآ. الجملة بالاسم دائما ء وآرزي فى 
هذا قسوة على لغتنا الجميلة ء وتجافيا عن عطائها الجميل ». 
الذى يستطيع الكاتب استغلاله بصورة أجمل رت و 
يقدم“لنا كثرا من الصون والشي أب الراقة المميرة مثل : 
ضدكة حشرا وت لماكت الح , وجهه محروق 
بالليل ض © ء قرغت القاهرة من آكل ثمارها ص ؛ العمران 
اكز اعذاة الذرة لكلا ١‏ 200 فلمها متمرقة السلعاء 
من 1415 لقنتم يكين القيح علقم نمسه للقداش ص ,١6‏ 
الناس يتنفسون أنفاسه صن ١7‏ + انفجن الرعد فى أذنيها 
تساقط رآسها ‏ تناثرت نفسها حولها. ص “٠ 7١‏ قالت 
برموشها ص 75 + فى جوفه بركان من الكلمات يتحرك 
للانفجار ص 7١9‏ » سقط قلبه فى قدمه ص 2752952+ الجنس 
- حيصي اجات جل اقيق لم خحقنه 
لغة|الشسن-ايس » حين. يقول : 


د و بين علماء الغد أي محيتي 
يمعي * وطعام الليالى القادمة ٠‏ وثمن سا 0 ٠‏ ونغاد”” 
المنايغةتاللامرنة ٠ ٠‏ النه صن :+ 5 » 

| ومع “هده الاشفاعات: اللنواية 'الجميلة ,فاشو ثرى 


1 


تب يجنح أحيانا الى استخدام بعض الأفعال اللازمة متعدية 


معلل وستدقة كويمة و قن 1 


ووجهة حر قنه الشمس» ص وى 


(الشارلب : إبردرت وأسلبت وآحرقته ' وقد يسهو فيمل 
تاء التأنيث فى الفعفل «تعبت» ص 76 اق يتصسن اين 
#الكروزىهامن 66 وون دخول فعل ناسخ ' أو يكتب تمتلىء 
51١‏ -وكن! (فكلا) -٠‏ يع إن القاريء نقد يلابيس ا 
الأمز"سين يف1 اسع نادي اق ورينب) كن ميقيد 1 


مي عع ل لدي وو 


ذا 


واحدة لبنت العم 1 وكشيرا ماينسى كتتاب الرواية بحكم العقل 
"لان انوا اماج افر باز ا 1 لشخصيات ٠‏ 


هذه هى الرواية القصيرة للاستاذ محمد جلال : ولعلنا 


استطعنا أن نغيقن ظاهر: م 
تحتاج 4 أقلام كثير من الكنا 


ظواهر المجتمع الجديدة 7 التى 
ب لمعالجتها وتناولها من زوايا 


مختلفة "اويكقينا أن كات نولت جنان واعساين اومن . 
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